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مهدی فياضي
اجماعيـة  مؤسسـة  واصغـر   ، واهـم   ، اول  تعتبرالأسـرة، 
فـي  الارتقـاء  و  النمـو  فـرد  كل  بوسـع   ، دوامـاً  كـر  والا
احضانهـا ، ليتحـول الى عنصـر مفيـد و نافـع لنفسـه و للمجتمـع . .   
 ، الأسـري  التكاثـر  انطـاق   نقطـة  هـي   ، الشـباب  مرحلـة  كذلـك 
المقـرون  بالبلـوغ  العقلـي والروحـي والجسـدي ، نحـو حيـاة  حافلـة 

  . والاجتماعـي  الفـردي  الازدهـار  و  بالنمـو 
فـي عصـر الاتصـالات و المعلومات ،  تتعرض الأسـرة و كذلـك عنفوان 

، فـي محاولـة لحرفهـا وابعادهـا  الشـباب ، الى هجـوم عبـدة الغرائـز 
عـن متطلبـات الفطرة السـليمة و الضمـير الواعي ، و من ثمّ تسـخير 
حصيلـة جهـود الأسـرة و ثمـرة عنفـوان الشـباب ، لاسـتهاك  فـي 
و  لذائـذ  عـى  والاسـتحواذ   ، الخاصـة  والمنافـع  المصالـح  عـن  البحـث 

ميـول  و رغبـات مـا یعـرف  بالمذهـب  الإنسـانویة َ ) الاومانيسـم ( .
الاسـرة و مرحلـة الشـباب ، ثـروة عظيمـة ، وكـز ربانـي ، فـي متنـاول  كل 
فـرد مـن افـراد المجتمـع ؛ و ان بوسـع العاملـن المثابريـن فـي الحيـاة ، 
التطلـع الى تحقيـق التكامل المنشـود و بلـوغ  برّ الامـان ، و بالتالي البقاء 
كـة التـي تهـدف الى اشـاعة سـلطة الغرائـز ،  فـي مأمـن مـن الآفـات الفتا
ومحاولـة ترسـيخ  الرأسـمالية وتعميم  العلمانية  عـى الصعيد العالمي .  
و في غضون ذلك ، بوسـع الحفاظ عى العادات و التقاليد  الشـرقية 
الكونيـة  الرؤیـة  وارسـاء   ، النهريـن  بـن  مـا  حضـارة  احيـاء  و   ، الغنيـة 
یتسـى  كـي   ، دعـمًا  و  عونـاً  یشـكل  ان  ذلـك  كل  بوسـع   ، الاسـامية 
لانسـان فـي عصـر مـا بعـد الحداثـة ، الحفـاظ عـى التقـدم العلمـي 
و الصناعـي ، و فـي الوقـت ذاتـه صيانـة كيان الأسـرة ومرحلة الشـباب 
، وذلـك فـي ظـال القيـم  والمبـادىء السـامية الفطرية ، والانسـانية ، 
والسـماویة ، والربانيـة ؛ و العمـل عـى ایجـاد مجتمـع  سـليم یتمتـع 

بالمزيـد مـن التعامـل والتـوازن ..
كر بهجة وعدالة .   كلنا امل في تحقق التعایش السلمي  العالمي الا

تطلعات عصر ما بعد الحداثة
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آية الله مصباح يزدي  

هل السيدة الزهراء ) سلام الله عليها ( قدوة للنساء فحسب ، أم هي قدوة للناس جميعاً رجالاً و نساء ؟ 

تَ فِرْعَـوْنَ "  ) التحريم ، 11( ، ثم 
َ
فـي القـرآن الكريـم  ثمـة  آيات تذكـر قدوتين لأهل  الايمان :  " ضَـرَبَ اللهُ مَثَلًا للَِّذِينَ آمَنـُوا امْرأَ

: " وَمَرْيَـمَ ابنْـَتَ عِمْـراَنَ " )التحريـم ، 12( . فـي هـذه الآيـات اسـتعمل عبـارة " الَّذِينَ آمَنـُوا "  وتعنـي الرجل والمـرأة . وهذا يعني 

ان الله تعـالى يذكـر قدوتـين لأهـل الايـمان  سـواء الرجـل والمـرأة ، احداهـما أمـرأة فرعـون ، و الاخـرى مريـم بنـت عمـران والـدة 

عيـى . و عليـه فهـما ليس قـدوة للنسـاء فقط ، بـل قدوتان لأهـل الايـمان جميعاً . 

كيف نتخذ من السيدة فاطمة 
الزهراء قدوة لنا؟
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بلوغ مقام القدوة على قدر المستطاع
 ، العلمـي  البعـد  سـواء  )س(  الزهـراء  للصديقـة  الوجوديـة  الابعـاد 
الثقافـي ، العبـادي ، العرفانـي ، السياسـي، الاجتماعـي ، الى غـر ذلـك 
من الابعاد ، لا تقتصر على السـيدات ، بل هي قدوة لرجال العالم ايضاً 
.. ثانيـاً  ان القـدوة فـي الحيـاة من الممكن ان تكون عـلى عدة مراتب . 
فـاذا مـا كنـا ننشـد هدفاً سـامياً، و تحركنا بـارادة و عـزم باتجاهها ، من 
الممكـن ان لا نصـل الى نهايـة الطريـق ، و لكـن نسـتطيع طـي مراحـل 
مـن ذلـك الطريـق ، و ان نحظـى بمراتـب مـن ذلـك الكـمال .. اذا لم 
الخـط  و لم ننـال جميـع الكـمالات ، فهـذا  لا يعنـي انـه  نصـل الى آخـر 
ليـس بقـدوة . مـن الممكـن ان تكـون القـدوة قـدوة مثاليـة ، فلابـد 
مـن وضعهـا هدفـاً لـلارادة و العزيمـة و المضـي قدمـاً باتجاههـا ، و 
ان كل شـخص عـلى قـدر مـا يسـتطيع و بمقـدار مـا تقتضيـه عزيمتـه 
و تسـتوعبها قدراتـه الوجوديـة ، يسـتفيد مـن كمالاتهـا .. اذا لم نتمكن 
مـن تجسـيد كل كـمالات السـيدة الزهـراء )س( فـي حياتنـا ، فهـذا لا 
يعنـي انهـا ليسـت قـدوة ، بـل قـدوة مثاليـة ، وينبغـي لـكل شـخص 
وعـلى قـدر اسـتطاعته ، الاقـتراب من هـذه القـدوة . نظر قـول الامام 

رونَ عَـلى ذلـِك . امـر المؤمنـن )ع( : وَ انَِّكـم لا تقَـدِ
و عليـه ان اتخـاذ حيـاة السـيدة الزهـراء قـدوة لا يعنـي ان باسـتطاعة 
ينبغـي  بـل   ، اسـوة و قـدوة لهـم  بتفاصيلهـا  الجميـع وضـع حياتهـا 

المسـتطاع .  السـعي لفعـل ذلـك عـلى قـدر 

شروط الاقتداء بسيرة الائمة 
مرهـون بشـروط   الافـراد  الشـخصيات قـدوة فـي حيـاة  اتخـاذ بعـض 
مسـبقة ، و هـذا يعنـي ان الامـر ليـس بالنحـو الـذي بوسـع كل شـخص 
ان يجعـل مـن اي شـخصية قـدوة لـه .. ان مجـرد الادعـاء بأننـا نقتفـي 
خطـى الزهـراء )سـام الله عليها( و هي قدوة لنـا ، فهذا لا يكفي . ليس 
الامـر بهـذا النحـو بـأن نتمكن حقـاً من طي هـذا الطريق ، مـا لم نعمل 
مسـبقاً عـى تحقيـق شـروطها فـي ذواتنـا.  اذا لم يتوافـر لـدى الانسـان ، 
الايـمان ، المعنويـة ، و الرغبة و الاندفـاع نحو الكمالات المعنوية و القرب 
المفعـم  الطريـق   هـذا  طـي  فـي  الشـغف  الى  يفتقـد  سـوف   ، الله  الى 
بالتعرجـات و المطبـات و الصعوبـات . فابـد اولاً مـن ارسـاء و ترسـيخ 
تلـك القواعـد ، وايجـاد ذلـك الدافـع ، حـى يتمكـن الانسـان من طي 
.. الطريـق فـي غايـة  التحديـات  هـذا الطريـق الحافـل بالصعـاب و 
الصعوبـة . إذ  ليـس مـن السهـل ان يجعل الانسـان حياته اشـبه بحياة 

السـيدة الزهـراء )س( ، او حيـاة الائمـة الاطهـار )عليهـم السـام ( . 

قدوات سلوكية في حياة السيدة الزهراء 

رد على احدى الشبهات 
ان اصحـاب القلوب المريضـة ، او الذين يفتقرون الى المعرفة الكافية 

، لا يكفـوا عـن التـذرع بالقـول ، ان مطالبتنـا بـأن نكـون مثل السـيدة 
الزهـراء ، يعنـي ان نكـون مثـل بنـت النبـي ؟! ان نكـون أم الحسـنن 
؟! هـذا امـر غـر ممكـن ولـن يتحقـق! فـما الفائدة مـن قول ذلـك ؟..  
للـرد عليهـم  نقول لهم ، ان ذكر ذلك إنما هـو لزيادة المعرفة والمودة 
والمحبـة ، أمـا التأسـي فهـو موضـوع آخر .. كذلـك ان الذيـن يطالبون 
ـ نتيجـة قلـة المعرفـة ايضـاً ، أو بدافع الشـيطنة ـ  بتنزل مسـتوى حياة 
كرم ،  السـيدة الزهـراء و كذلـك بقيـة الائمـة الاطهـار ، و حـى النبـي الا
الى مسـتوى حيـاة الفـرد العـادي بـأن يقولـوا ان كل شـخص لديه في 
حياتـه خصال و سـمات ، ومن الممكن ان تكـون في ظروف تاريخية 
معينـة مطلوبـة و حميدة ، و لكن هذا لا يعنـي ان يقتبسها الآخرون 
و يقتـدوا بهـا .. بـان نقـول مثلاً ان ملابس السـيدة الزهـراء كانت من 
الكربـاس ، وهـذا ليـس بالشـيء الـذي نسـتطيع الأخذ بـه وان يكون 
كان الجميـع ملابسهـم بهـذا النحـو،  .. فـي ذلـك العصـر  لنـا  درسـاً 
حيـث كان المسـتوى المتعـارف لحيـاة النـاس ارتـداء الكرباس و اشـياء 
ذلـك . وفـي يومنـا هـذا  لا معـى بـان نقـول اقتبسـوا ذلـك و  نظـر 
تأسـوا بالسـيدة الزهـراء . اي اذهبـوا و احضـروا  لبـاس الكرباس الذي 
كة القطـن و الحصول الكربـاس !؟ .  هـو مـن القطـن، بـأن نقـوم  بحيا
او مثـلًا ان حيـاة عامـة النـاس يومئذ كان بهـذا النحو وهـو أن يأخذوا 
الحنطـة أو الشـعر و يطحنوهـا فـي البيـوت . فهـذا لا يعنـي بـأن نأتي 
نحـن و نشـتري الـرحى و نأتـي بالحنطة و الشـعر و نطحنهـا في المنزل 
، حـى نتـأسى بحيـاة السـيدة الزهـراء .. البعض يذكر مثل هـذه الامور 
و يسـتنتج مـن ذلـك بأنـه ، ينبغـي لنـا ان نترك حيـاة السـيدة الزهراء 
فـي  لهـم  بالنسـبة  جيـدة  كانـت  الزهـراء  السـيدة  حيـاة  لأن   ، جانبـاً 

ذلـك العصـر ، إلا أنهـا غـر قابلة للتأسـي بهـا بالنسـبة لنا ..
حقيقـة  هـذه   ، أجـل   : القـول  مـن  لابـد  الشـبهات  هـذه  عـلى  للـرد 
فـي  بـما  الاطهـار  الائمـة  حيـاة  سـمات  و  خصائـص  مـن  الكثـر  ان    ،
ذلـك السـيدة الزهـراء ، كانـت تابعـة للظـروف و البيئـة و العصـر، لان 
مسـتوى حيـاة معظـم النـاس فـي ذلـك الوقـت كان بهـذا النحـو و 

بهـذه الصـورة ..  و لكـن الـكلام ليـس عـن كل هـذا .

ماذا يراد بالاقتداء بحياة السيدة الزهراء ؟ 
نأتـي  بـأن  يقولـون  لا   ، الزهـراء  السـيدة  بقـدوة   ينـادون  الذيـن  ان 
أو  الخـز  اعـداد  عـلى  العمـل  و  الاوليـة  المـواد  وتوافـر  بالطاحونـة 
الطعـام . كلا ليـس هـذا هـو المقصـود .. اذن مـا هـو المـراد بالاقتـداء 

؟  الزهـراء  بالسـيدة 
و  الخصائـص  ماهـي  و   ، بالاقتـداء  يـراد  مـاذا  جميعـاً  نعلـم  نحـن 
الشـيطنة  الى  يسـى  مـن  ان  غـر   . بهـا  الاقتـداء  المطلـوب  الخصـال 
يحـاول ترديـد  مثـل هذا الكلام بدافع تشـويه الحقيقة .  ان كل يذكر 
فـي هـذا الشـأن  يهـدف الى فهـم و اسـتيعاب  جملـة مـن المعانـي 
و   ، الكربـاس  ثيـاب  الانسـان  بارتـداء  القـول  ان  لاشـك   .. والحقائـق 
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ان اتخاذ حياة السيدة الزهراء قدوة لا يعني ان باستطاعة 
الجميع وضع حياتها بتفاصيلها اسوة و قدوة لهم ، بل ينبغي 
السعي لفعل ذلك على قدر المستطاع . 

طحـن الحنطـة و الشـعر في المـنزل واعداد الرغيـف ، يختص بذلك 
الزمـان ، وهـو غـر قابلـة للاقتبـاس  فـي عصرنـا الحاضـر، و لكـن لـه 
روح و معـى قابـل للاقتبـاس ..  و لكـن ثمـة تقسـيم للمهـام  بـن 
الـزوج و الزوجـة  داخـل الاسـرة .. صحيـح ان المـرأة قانونـاً غرملزمـة 
بـان تقـوم باعـداد الطعـام حتـمًا ، أو  تنظيـف المـنزل و ترتيبـه  عـلى 
سـبيل المثـال، او خياطـة الملابـس .. هـذه ليسـت مسـؤولية المـرأة ، 
و لكـن بالآخـرة هنـاك حيـاة مشـتركة بـن المـرأة و الرجـل . و هنـاك 
ان الحيـاة  اشـياء كثـرة ايضـاً ليسـت وظيفـة الرجـل القيـام بهـا ،غـر 
المشـتركة  تسـتوجب القيام  بمجموعة أمور معاً و بشـكل مشـترك .
طبعـاً اصـل كل ذلـك لـه معـى واحـد ، روح واحـدة ، و قيمـة واحدة 
، و هـو ان يتشـارك الرجـل و المـرأة المهـام في اداء شـؤون المـنزل . و هنا  
ينبغـي ان يكـون ثمـة توافق بناء عـلى اصول عادلـة . و بطبيعة الحال 
الأخـذ بنظـر الاعتبـار الظروف الزمانيـة و المكانيـة  ، و ان يكون الكلام 
الاصـل   هـذا  مـن  الاقتبـاس  و  الـروح  بهـذه  الاخـذ  ان   .. ايضـاً  مؤثـراً 
فاطمـة  و  المؤمنـن  بأمـر  و  كـرم  الا بالنبـي  تأسـياً  يعتـر  المبدئـي،  

الزهـراء،  غـر ان الاطـار و العمـل يختلـف باختـلاف الازمنـة . 

بساطة المعيشة و نبذ المظاهر الزائفة
الزائفـة  الاصـل هـو ان لا يهتـم الانسـان كثـراً بالتجمـات و المظاهـر 
. ان لا يشـغل فكـره طـوال الوقـت بموضـة جديـدة ، و ديكـور جديـد 
كل يـوم بلبـاس  ، و لـون و شـكل و زينـة جديـدة  للمـزل .. او يفكـر 
جديـد ، و يبحـث عـن موضـة جديـدة . ان هـذا الهـوس فـي عبـادة 
يتطلـع  الـذي  المؤمـن  الانسـان  شـأن  مـن  ليـس   ، التجمـل  التنـوع  
" )الاحـزاب ، 21 ( .. اذا  الى الخـرة : " لمـَنْ كَانَ يرَْجُـو اَلله وَاليْـَوْمَ الْخِـرَ 
كنـا نؤمـن حقـاً بأننـا خلقنـا لحيـاة ابديـة ، و ان كل مـا نقـوم بـه فـي 
هـذه الدنيـا إنما هو مقدمة و وسـيلة للسـعادة الابديـة ، آنذاك هل 
سـتكون هـذه الحيـاة الفانيـة  كل همنـا و غمنا ، و بالتالـي  ان نغفل 
عـما ينبغـي  لنـا فعلـه للآخـرة ؟ . هـل مثـل هـذا الفعـل عقانـي ؟ ! . 
الدنيـا بالنسـبة للآخـرة هـي هكـذا ، فهـي مجرد رمشـة عـن مقابل 
هـذه  ان   . متناهيـة  غـر  ابديـة  حيـاة  الخـرة  عـالم   .. خالـدة  حيـاة  
الحيـاة مهـما طالـت فهـي حيـاة فانيـة لا تقـارن بالامتناهـي .. و في 
، و  ضـوء كل ذلـك هـل مـن الصحيـح ان الـذي يؤمـن بالعـالم الخـر 
الـزاد و  يعلـم بأننـا خلقنـا لأجـل ذلـك ،  لا يفكـر  فـي حياتـه بتوفـر 
المتـاع لذلـك اليـوم ؟ هل مـن الصحيح ان ننسى المقصـد و الهدف ؟  

هـل يعقـل ان ننـسى ذلـك ؟  

بساطة العيش واهمال الحياة الدنيا 

درس من سيرة أهل البيت 
كـرم و الائمـة الاطهـار بالنسـبة لنـا ، مـن هـذه الناحية   حيـاة النبـي الا

هـم قـدوة لنـا ،  حيـث تلفـت انظارنـا الى هـذه  حقيقـة وهـي  ان لا 
 ، كبـرة  اهميـة  نوليهـا  لا  ان  و   ، الدنيـا  الحيـاة  بشـؤون  كثـراً  نبالـي 
بـل ان نتعامـل معهـا بمزيـد مـن التسـامح .  ان كل هـذا الاهتـمام 
و التنافـس و الغـرة و الحسـد ،  بالموضـة ، و التجمـلات ، والتفاخـر 
لا يليـق بالشـخص الـذي يتبـع السـيدة الزهـراء  و يقتـدي بهـا . سـواء 
اراد ان يلبـس الكربـاس ، او يريـد ان يكـون شـيئاً آخـر . المطلـوب  هـو 
و   ، الدنيويـة  والتجمـلات  بالمظاهـر  الانبهـار  روحيـة  مـن  التخلـص 
محاولـة  تقويـة  روحيـة القناعـة والتقوىـو احـترام  الـذات .. هـذا هـو 

التأسـي بالسـيدة الزهـراء .  
الاقتـداء بحياة السـيدة الزهراء ) سـلام الله عليها ( ليس مجرد شـعار 
،  و أمـر صعـب المنـال . بـل هـو ممكـن فـي عصرنـا الحاضـر ايضـاً ، و 
ارادتـه و تفكـره و ظروفـه ، ان يقتـدي  ان بوسـع كل فـرد عـلى قـدر 
بالسـيدة الزهـراء .  و اذا كنـا نواجـه  اليـوم مشـكلات كثـرة اجتماعيـة 
و اقتصاديـة و ثقافيـة و ... الـخ ، فـان ذلـك نتيجـة الابتعـاد عـن سـرة 

أهـل البيـت ) عليهـم السـلام ( السـادة الكـرام . 
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كتـاب "الحقيقـة العظمـى" كتـاب شـامل يتنـاول ابعاد 

عليهـا(،  اللـه  )سـلام  الزهـراء  فاطمـة  السـيدة  وجـود 

حیـث حـاول سـاحة القائـد المعظـم الامـام الخامنئـي 

لفت الانظار اليها من خلال هذا الكتاب.. 

يشـار الى ان سـاحة قائـد الثـورة المعظـم )دام ظلـه الـوارف( قبـل 

تسـلمه منصـب قيـادة الثـورة الاسـلامية، اشـتهر باهتاماتـه الفكريـة 

وتميـزه الثقـافي. وانطلقـاً مـن الاهتامـات الفكرية والثقافية لسـاحته 

جـاء تدويـن هـذا الكتاب.  

يشـتمل الكتـاب عـى محـاضرات سـاحة القائـد المعظـم عن السـيدة 

فاطمـة الزهـراء )عليها السـلام(، ألقيت في مناسـبات متعـددة منذ عام 

1351 شـمسي )1972م( .. يسـتهل الكتـاب بمقدمـة النـاشر، تلفـت الى 

اهميـة موضـوع الكتاب واسـتعراض أبـرز محاوره. 

يتناول الفصل الاول للكتاب، الوجود المبارك لشـخصية السـيدة الزهراء، 

ويتطـرق الى مراحـل حياتهـا )سـلام اللـه عليهـا(. حيث يحاول تسـليط 

الضـوء عـى ضرورة واهميـة التعـرف عـى الصديقـة الزهـراء، سـيا 

في عالمنـا المعـاصر، نظـراً لخصـال هـذه الشـخصية المتفـردة ومعالمهـا 

النموذجيـة في التـأسي والقـدوة للبشريـة جمعاء .. ولعـل المقطع الابرز 

في هـذا الفصـل قول سـاحة القائد المفـدي: "ان ذروة هـذه المعرفة لا 

تتحقـق بـدون طهـارة الباطن".

ويحـاول الفصـل الثاني مـن الكتاب، الوقوف عى ابعـاد الحياة الظاهرة 

للصديقـة الزهـراء. ان الوجـود المبـارك للسـيدة الزهراء بالنسـبة لأبيها، 

بلـغ درجـة ان يقـال لهـا "ام ابيهـا" و"فداهـا ابوهـا" .. كـا ان مكانتها 

بالنسـبة لزوجهـا الامـام اميرالمؤمنـن، بلغـت مرتبـة يقـول عنهـا بأنهـا 

"نعـم العـون". وبالنسـبة لتربيـة اولادهـا ثمـة مقولـة لسـاحة قائـد 

قراءة في كتاب: 
الحقيقة العظمى
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ان العلماء والمفكرين الغربيين توصلوا اليوم الى هذه النتيجة وهي، ان الحل 
الوحيد لمشكلات مجتمعاتهم يكمن في العودة الى احضان الاسرة. ولكن العودة 
الى احضان الاسرة لسعادة البشرية، امر غير ممكن دون ضوابط ومعايير نصت 
عليها الاديان السماوية. 

الثـورة الحكيـم في غايـة الروعـة يوضـح فيهـا، ان تربيـة الانسـان تعني 

ايجـاد وارتقـاء أهـم واسـمى محصـول في الوجود. 

في تربيـة وتعليـم افـراد المجتمـع تحصـل احيانـاً غفلـة كبـيرة ويتـم 

تجاهـل خطـورة المسـؤولية خاصـة مـن قبل السـيدات. ولدى سـاحة 

الاهـم في  الجانـب  ان  تـرى  الخصـوص  بهـذا  المعظـم مقولـة  القائـد 

شـخصية المـرأة هـو دور الامومـة. ذلـك ان المحصول الاسـمى والافضل 

للوجـود يتحقـق ببركـة السـيدات الفاضـلات. ويتنـاول هـذا الفصـل 

تسـليط الضـوء عـى ابعـاد حيـاة السـيدة الزهراء، بمـا في ذلـك الزواج، 

ادارة شـؤون المنـزل، الابتعـاد عن المظاهر التجملية، بسـاطة المعيشـة، 

المجاهـدة، العبـادة والايثـار، واحقـاق الحـق والمطالبـة بـه.

والسـيدة الزهـراء ورغـم كل المهـام والمسـؤوليات التـي تضطلـع بهـا 

لم تتخـل عـن الجهـاد، بـل كانـت حياتهـا حافلـة بالمواقـف الجهاديـة. 

وفي هـذا الصـدد ثمـة مـن يـرى ان انطلاقـة ثـورة الشـيعة كانـت ببركة 

الخطبـة الفدكيـة. وان ثورتنـا الاسـلامية كانت تقتـدي ـ بنحو ما ـ بنهج 

السـيدة الزهـراء )عليها السـلام(. 

امـا الفصـل الثالـث مـن الكتـاب فانه يشـتمل عـى المقامـات المعنوية 

الانسـاني. وفي هـذا  التكامـل  الى ذروة  تـؤشر  التـي  الزهـراء  للسـيدة 

الفصـل اختـار سـاحة القائـد المعظـم عبـارة "امـام الائمـة" للسـيدة 

الزهـراء، ويرتقـي بمنزلـة الصديقـة الزهراء الى عنوان سـيدة نسـاء أهل 

الجنـة، الـذي هـو اسـمى مـن سـيدة نسـاء العالمـن. 

ويتنـاول الفصـل الرابـع مـن الكتـاب بـركات وجـود السـيدة الزهـراء، 

الكثـير،  الكوثـر والخـير  الانسـان وتجسـيد  لفخـر  التـي هـي مدعـاة 

وتفيـض ببركـة وجودهـا عـى النسـاء الفاطميـات. 

جديـر بالذكـر ان العلـاء والمفكريـن الغربيـن توصلـوا اليـوم الى هذه 

يكمـن في  مجتمعاتهـم  الوحيـد لمشـكلات  الحـل  ان  النتيجـة وهـي، 

العـودة الى احضـان الاسرة. ولكـن العـودة الى احضـان الاسرة لسـعادة 

البشريـة، امـر غـير ممكـن دون ضوابـط ومعايـير نصـت عليهـا الاديان 

السـاوية. 

انكـم لا توافقـون عـى قيـود باسـم الحجـاب، وتتحدثـون عـن الفواجع 

الناتجـة عـن تـبرج المـرأة واسـتعراض مفاتنها. فـاذا ما قبلتـم بالضوابط 

الدينيـة وآمنتـم بعبوديـة الله تعالى، التي هي لصالح المجتمع الانسـاني، 

عندهـا سـوف ترون وتلمسـون الحريـة الحقة والتحـرر الحقيقي. 

امـا الفصـل الخامـس مـن الكتاب فانه يحـاول التطـرق الى ان الصديقة 

الزهـراء اسـوة وقـدوة، حيـث اوضـح سـاحته ثمانيـة عـشر درسـاً من 

الـدروس التـي ترجمتهـا السـيدة الزهراء. فيـا حاول الفصل السـادس 

التذكـير بمسـؤوليتنا ازاء السـيدة الزهـراء والوقوف عـى ابعادها ووعي 

خطورتها. 

ويحـاول الفصـل السـابع مـن الكتـاب لفـت الانظـار الى ابعـاد الوجود 

البنـاء للسـيدة الزهـراء عليهـا السـلام .. حيـث يـرى سـاحة القائـد 

المعظـم، ان الثـورة الاسـلامية إنما هـي في الاصل والاسـاس وليدة التأسي 

بالثـورة الشـيعية الكـبرى التـي فجرتهـا قضيـة فدك. 

كـا يتنـاول الفصـل الثامن من الكتاب، شـخصية المرأة مـن وجهة نظر 

الاسـلام ومقارنتهـا بالرؤيـة الغربية، ولعل السـبيل الامثـل للتعرف عى 

رؤيـة الاسـلام للمـرأة، يكفـي الاحاطـة بسـيرة حيـاة الصديقـة الزهـراء 

والوقـوف عـى ابعـاد هـذه الشـخصية التـي نعتهـا النبي الاكـرم بـ )أم 

ابيهـا(، عليهـا آلاف التحية والسـلام. 
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 فاطمة فیاض     

الحديـث عـن سـيدة كانـت انتهـاء النبـوة وابتـداء الولايـة، وعـن طريـق نسـلها وذريتهـا كان نـور الامامـة في العـالم، أمـر صعـب حقـاً .. 

السـيدة التـي نـذرت وجودهـا للبشريـة، وجعلـت كل لحظـة مـن لحظـات حياتهـا مصداقـاً لكيفية الاضطـلاع بدورها كأمـرأة .. 

المسـافات تحـول في الغالـب دون التعـارف ومدعـاة للتباعـد، ولكـن عندمـا يكـون الحديـث عـن الشـمس، فـان المسـافات ليس لـن تحـول دون التباعد 
فحسـب، بـل ان نورهـا ودف وجودهـا يعـم الفـرد والعـالم اجمع. 

ان احـد هواجـس الانسـان عى مر التاريـخ، كان يتمحور عـى الدوام حول 

الاسـتقرار، الرضـا، السـعادة والازدهـار، التـي لاجـل تحققها قدم الفلاسـفة 

وعلـاء النفـس عى مـدى قرون طويلـة انواعاً من النظريات والتفسـيرات. 

ان الاسـتحواذ عـى اللـذة، الهدفيـة، النشـاط والحيويـة، الاهتـام بالمعنى، 

الصميميـة، الموفقيـة ،و الانفعـالات الايجابيـة، نمـاذج مـن المقومـات التـي 

اقترحهـا علـاء النفـس عـى الافـراد طـوال عشرات 

السـنوات الماضيـة، للتوصـل الى ادراك 

في  والرضـا  والبهجـة  الفـرح 

التحدي المعاصر، الافراط 
والتفريط في الأنوثة 

الحيـاة. والطريـف ان هـذه النظريـات كانـت ـ بمـرور الوقـت ـ عرضـة 

للتغيـير والاصـلاح والتعديـل عـى نطـاق واسـع، والسـؤال الهـام هـو ان 

الانسـان بعمـره المحـدود كـم ينبغـي لـه ان يصـبر حتـى يطمـن في النهاية 

ان مسـار الفرحـة والبهجـة والرضـا الحقيقـي من ايـن يأتي ويمـر؟ ومن اين 

لـه ان يعلـم ان ما يقـوم به اليوم هو المسـار الحقيقي للهدوء والاسـتقرار؟ 

اكـر  احـد  يعـد  التربويـة  والاسـاليب  الطـرق  جميـع  في  القـدوة  وجـود 

الاسـترتيجيات تأثـيراً في بلـورة السـلوك وبلـوغ الاهـداف المنشـودة. النبـي 

الاكـرم )ص(، السـيدة الزهـراء )س(، والائمة الاطهار 

قـدوة  يعتـبر  بمفـرده  واحـد  كل  )ع(، 

متكاملـة للبرهنـة عـى كيفيـة العيش 

عـى اسـاس القرآن المجيد. الاسـوة 

والقـدوة الكاملـة لأجـل توضيح 
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الحيـاة في النواحـي المختلفـة أو الحـوادث والوقائـع المختلفـة! وتوضيـح 

اوج الايمـان والهـدوء والاسـتقرار في شـدائد الحيـاة ومصائبهـا !. الاقتـداء 

باهـل البيـت )ع(، يختلـف كليـاً عـن القـدوات التربويـة. وان احـد هـذه 

الاختلافـات هـو ان شرط الحركـة والوصـول الى الكـال والرضـا والبهجـة 

المطلوبـة ليـس الاقتـداء عـن طريـق الاحتفـاظ بالمشـاهد واسـتذكارها، بل 

ان سر ورمـز ذلـك الارتبـاط الايمـاني والقلبـي والعاطفـي للمؤمـن مع الائمة 

)ع(، وان نفـس ذلـك يكـون مدعـاة للانقلاب والتحـول والحركـة. القدوات 

بنـاء لمـا ورد في دعـاء الجامعـة الكبـيرة عـن الامـام الهـادي )ع(، تكمـن في 

العلـم، الحكمـة، مـدارات الناس، الجهاد والسـعي، البر والاحسـان، التزكية، 

التواضـع، الاخـلاص، محبـة اللـه، الصـدق، الصـبر، الاخـلاص، الارتبـاط مـع 

اللـه، التوجـه للآخـرة، الطهـارة، منـاصرة الحـق، الايمـان، الاحسـان وعمـل 

الخـير. ومـن البديهـي ان التعرف عى القدوات بهذه الخصائص والسـات، 

يفجـر بشـكل طبيعي المودة والشـوق والارادة من الداخـل، ويمهد الارضية 

للإزدهـار الحقيقـي وتحقـق الرضـا الواقعـي والحقيقـي. 

اللـه  الزهـراء )سـلام  للسـيدة  بالبركـة  المفعـم  والنـوراني  المبـارك  الوجـود 

المراحـل  ولجميـع  النواحـي  كل  وفي  الكاملـة  القـدوة  موقـع  في  عليهـا(، 

والازمـان، يحـول دون الانحـراف والتيـه والاهـال والتكاسـل في الحياة. ان 

الكثـير مـن النسـاء وفي جميـع المراحل ولاسـباب متعـددة ،لا يتسـع المجال 

لذكرهـا، امـا انهـن كـن مبتليـات بالافـراط بالنسـبة لدورههـن كنسـاء، او 

بالتفريـط! و بطبيعـة الحـال ان المجتمـع، والأسرة وسـواء الرجـال والنسـاء 

لهـم دور في هـذا الافـراط والتفريـط. ولكـن السـؤال الاسـاسي هـو مـا هـو 

طـوال  والتفريـط  الافـراط  هـذا  كل  وراء  يقـف  الـذي  العامـل 

العصـور المختلفـة ؟. عـى سـبيل المثـال، في جانـب 

نسـاء اللـواتي ينظـر اليهـن باعتبارهـن مـن 

الجنـس الثـاني. لا كرامـة لهـن، يعانن 

والاجبـار،  والضغـط  الظلـم  مـن 

القـراءة  في  حـق  لهـن  ليـس 

والكتابـة ،وظيفتهـن الوحيـدة هي 

يولدن وشـؤون المنزل. وفي المقابل نسـاء 

يـردن ان يكـن مثل الرجـال، ومتحررات من 

قيـود واسر الامومة والـزواج، والحصول عى 

حقـوق متسـاوية مـع الرجـال في المجتمـع. 

وتـولي  الوقـت،  كل  بالعمـل  لهـن  يسـمح  ان 

المناصـب الاداريـة، يكرهـن الانجـاب، ويبحـن فقط 

عـن النمـو والتطـور الاجتاعي. وتشـير الشـواهد 

الى  النظرتـن  هاتـن  مـن  ايـاً  ان  التجريبيـة 

المـرأة، نسـاء يفتقـدن الى الادراك السـليم 

للبهجـة الحقيقيـة والرضـا والموفقيـة وليـس بوسـعهن ذلـك. غـير ان رؤيـة 

هـذه القـدوات الافراطيـة والتفريطيـة، وبنـوع مـا صفـر ومائـة، يشـكلن 

عـى الـدوام ايحـاء والقـاءً خطـراً للنسـاء في المجتمعـات المسـلمة، وذلـك 

لإبعادهـن عـن القـدوات الحقيقيـة مثـل السـيدة فاطمـة )ع(. ان رؤيـة 

قـدوة مـا والخـوف والخشـية منها، الرغبـة للاقتراب من قدوة أخرى، يشـير 

الى هـذا الخطـر. ان هـذه الالقـاء يشـتمل عـى هـذه المـوارد: 

1 ـ القـاء بـان المـرأة حـرة وان تحركهـا في الاجتـاع اشـبه بالرجـال، ومثـل 

هـذا لا يحبـذه الاسـلام ويرفضـه، ولهـذا ينبغـي التحذيـر مـن اي نشـاط 

اجتاعـي، ولذلـك يدفـع بهـا الى اختيـار العزلـة. 

2 ـ القـاء بـان الاسـلام يعـارض المكـوث بالمنـزل، ولابـد للمـرأة ان تـدرس 

وتتعلـم، وتعمـل، وان يكـون لديهـا نشـاط اجتاعـي، ولهـذا ونتيجـة لهذا 

التفكـير، تقـل لديهـا الرغبـة بالـزواج والانجـاب. 

ان احـد اسـباب ذلـك هـو ان المـرأة المسـلمة تتصـور انـه ينبغـي لهـا حتاً 

ان تتجـه للانشـطة الاجتاعيـة وفـق الاطـار الـذي صممتـه لهـا الانمـاط 

الغربيـة )نظـير الاعـال الرسـمية طوال الوقـت(. في حن ينبغي للنسـاء ان 

يعلمـن اولاً ـ ان اسـلوب ان يكـون لديهن نشـاط اجتاعـي ليس بالضرورة 

ان يتشـبهن بالرجـال في هـذا المجـال. وثانيـاً ـ ينبغـي لهـن التعـرف عـى 

المؤهـلات والقـدرات الانثويـة غـير المحـدودة التـي يتمتعـن بهـا، ويعلمن 

الاضطـلاع  عـى  والقـدرة  بالاسـتعداد  نفسـه  الوقـت  في  يتمتعـن  بانهـن 

بـدور الامومـة والزوجيـة والنشـاط الاجتاعـي، مـن خـلال تعلـم المهارات 

الفعاليـات  ان  يعلمـن  ان  يجـب  والاسـتراتيجيات.  الاسـاليب  واسـتخدام 

الاجتاعيـة، وكـا هـو امـر هـام وبطبيعـة الحـال منضبط بالنسـبة لأسـوة 

وقـدوة نسـاء العـالم السـيدة الزهـراء، بالنسـبة لهـن ايضـاً امـر ضروري، 

ويجـب ان لا يتخلـن عنـه في الاجتـاع. وان يعلمـن ان تحمـل المسـؤولية 

والخـوض في المعـترك الاجتاعـي من مسـتلزمات النشـاط الاجتاعي، الذي 

ينبغـي ان يكـون ـ بطبيعـة الحـال ـ بمراعـاة الـشروط والاخـذ بالاعتبـار ما 

يـراه التوجـه الدينـي فيـا يجـب ومـا لا يصـح. 

و بهـذا النحـو، بوسـع المعرفـة الدقيقـة والعميقـة لسـيرة حيـاة السـيدة 

الزهـراء )سـلام اللـه عليهـا(، ان توضـح للنسـاء اصـول وحـدود الموازنـة 

بـن الـدور في المنـزل والـدور في الاجتـاع، والحيلولـة دون الاتجـاه الى 

القدوتـن الافراطيـة والتفريطيـة في العـالم المعـاصر فيـا يتعلـق بهويـة 

المـرأة ومهامهـا. كلنـا أمـل في ان تتمكـن المـرأة المسـلمة في ذات الوقـت 

الـذي تتعـرف فيـه عـى اصـول ومعايـير الانوثـة في المنـزل والمجتمـع في 

نحـو  الزهـراء والعمـل عـى اسـاس ذلـك، ان تمـي قدمـاً  سـيرة حيـاة 

الحقيقيـة، وتمهيـد هـذا  والسـعادة  الحقيقـي  الرضـا  وتحقـق  الازدهـار 

والاسـتعانة  التوسـل  خـلال  مـن  العـالم  نسـاء  لبقيـة  المتـوازن  المسـار 

السـلام(.  )عليهـا  الزهـراء  بالسـيدة 
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هلال بن حسـن 

بن علي اللواتي
إن البحـث عن الدور 

كانـت  شـخصية  لأيـة  النموذجـي 

يرغـب  التـي  الزاويـة  عـلى  يعتمـد 

الباحـث النظـر مـن خلالهـا إلى تلك 

الشـخصية، والـكلام في هـذا الصـدد 

مفـردات  سـيرة  بتنـاول  تـارة  يقـع 

ويقـع  سـيرته،  وأجـزاء  شـخصيته 

أخـرى بالوقـوف عـلى المبـاني التـي 

عليهـا شـخصيته، وبما أن الـكلام هنا 

عـن الـدور النموذجـي للعـالم، فـإن 

المقـام الأول الـذي ينبغـي الوقـوف 

بالمبـاني  يتعلـق  فيـما  هـو  عليـه 

سـيدة  عنـد  والحديـث  الأساسـية، 

نسـاء العالمـين عليهـا السـلام في هذا 

البـاب ليـس بالأمـر الـذي يمكنـه أن 

تغطيه هـذه الفقرات، ولهذا سـوف 

نتنـاول بعضـاً مـن المبـاني الأساسـية 

إن شـاء اللـه تعـالى.

دور السيدة الزهراء دور السيدة الزهراء عليها السلامعليها السلام  
النموذجي للعالم"النموذجي للعالم"
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إن السيدة فاطمة عليها السلام ليست شخصية اعتيادية، فكونها 
شخصية معيارية تتجلى بالأنموذج المعياري للحكومة في كل المجالات 
بلا استثناء يخرجها عن كونها اعتيادية.

إن أصـل البحـث عـن المفهـوم النموذجـي" يتطلـب معرفتـه حيـث 

التعريـف هنـا يمـر بمرحلتـن أساسـيتن، وهـا:

المعايـير  تحديـد  في  بحـث  وهـو  المعيـاري،  البعـد  الأولى:  المرحلـة 

المفهـوم. لتعريـف 

 المرحلـة الثانيـة: البعـد التشـخيصي، وهـو مرحلـة تقديـم الانمـوذج 

الواقـع  بالمعياريـة وكيـف يمكنـه أن يكـون قـدوة في  الـذي يتجـى 

الميـداني للامـة.

وبمـا أن مـورد كلامنـا هـو السـيدة فاطمـة الزهـراء عليها السـلام، فإن 

في  لأنهـا  المعياريـة،  ذات  عـى  نفسـها  تفـرض  العظيمـة  شـخصيتها 

مقـام الانمـوذج المعيـاري، بمعنـى؛ أننـا إذا أردنـا التعرف عـى المعايير 

النموذجية لقضية ما، أو لمسـألة ما، أو لشـخصية ما لمعرفتها، ولمعرفة 

موقعنـا منهـا فإننـا نلجـأ إلى السـيدة فاطمـة الزهـراء عليهـا السـلام 

للوقـوف عـى الجهـة التـي تقـدم لنـا المعايـير المنصفـة والموضوعيـة 

لذلك.

إن السـيدة فاطمـة عليهـا السـلام ليسـت شـخصية اعتياديـة، فكونهـا 

شـخصية معيارية تتجى بالأنمـوذج المعياري للحكومة في كل المجالات 

بـلا اسـتثناء يخرجها عـن كونهـا اعتيادية.

ومـا فيـه السـيدة فاطمة عليها السـلام من موقع أنموذجـي للمعيارية 

والحوكمـة لم يكـن محـدوداً بحـدود زمـان أو مـكان أو بنـوع بـشري 

محـدد، وهـذه إضافـة في كونهـا غـير اعتياديـة بـل إن شـخصيتها قـد 

تجـاوزت أبعـاد الزمـان والمـكان والنـوع ؛ مـا جعلهـا شـخصية عابـرة 

لتلـك الأبعـاد الثلاثية، وكيـف لا يكون الأمر كذلك وهـي المرآة لكتاب 

اللـه تعـالى، وهـو لا يحد بحدود الزمـان ولا المكان ولا النـوع البشري، 

الأمـر الـذي يدفعنـا إلى تسـليط بعض الضـوء عى كيفيـة تحقق هذه 

الميـزة الاسـتثنائية في هـذه السـيدة الجليلة عليها السـلام.

إن المشـكلة الأساسـية التي تواجه الإنسـان هي مشـكلة "الاعتبارات" 

التـي تنشـأ منـه وتصـدر عنـه سـواء كان عـى المسـتوى الفـردي، أو 

كان عـى المسـتوى المجموعـي، فـإن الإطـار الـذي يحـده في قراراتـه 

وتشريعـات وتقنينـه وأحكامـه هـو "اعتبـار المعتـبر".

وهـذا يعنـي أن مـا يقـرر ويحكمـه بـه ويقننـه ناشـئ مـن التجربـة 

البشريـة، أو مـن خـلال الخـبرة البشرية، أو مـن خلال العلـم المحدود 

الـذي يتمتـع بـه هذا الإنسـان، وهـو حصيلة الاكتسـاب مـن خلال ما 

حولـه مـن المـواد والموجـودات والخبرات.

ولازم هـذا المنشـأ وروحـه أن الأحكام البشريـة وتشريعاتهـا وقوانينها 

تحتـم عليهـا المسـيرة البشريـة التغيـير والتطويـر والتبديل، وهـذا أمر 

طبيعـي وحتمـي تقتضيـه الطبيعـة الإنسـان المتحولـة مـن الجهل إلى 

العلم.

أننـا نجـد بالمقابـل وجـود أمـر آخـر يرفـض أن تكـون الأحـكام  إلا 

والتشريعـات والقوانـن والقـرارت اعتباريـة محضية، فـإن الذي يكون 

وراء نشـاتها هـو المعـادلات الوجوديـة التـي تفـرض قواعـد التعامـل 

معهـا في كل شيء، ففـي هـذه الحالـة سـتكون الأحـكام التي سـتوضع 

للإنسـان منتزعـة مـن حاق المعـادلات الوجوديـة والطبيعـة التكوينية 

للإنسـان وللموجـودات، وبتعبـير آخـر .. فـإن الأحـكام الشريعـة تـأتي 

متاخـرة عن أصـل وجود الإنسـان والموجودات، وأن الأحـكام الشرعية 

تتكيـف وفـق متطلبـات الطبيعـة التكوينيـة للمعـادلات الوجوديـة 

وللطبيعـة الوجوديـة للإنسـان والكائنـات.

وبنـاء عليـه فـإن أهم لازم يلـزم هذا المطلـب هو عدم تغـير الأحكام، 

بـل ثباتهـا في أصولها، واسـتمرارها إلى ما كان الإنسـان موجوداً.

وهنـا نقـف عـى حقيقـة الإيجابيـة، فـإن صفـة الإيجابيـة تـلازم مـا 

يحقـق الانسـجام والتوافـق بـن الإنسـان وبـن تلكـم المعـادلات التي 

تحققـت في تكويـن الإنسـان، وهـذا مـا يعـرف بمعياريـة الفطـرة.

ولهـذا فإننـا إذا احتجنـا إلى شـخصية قياديـة تتمتـع بـروح الانمـوذج 

المعيـاري الـذي يقبل السريـان والأمتداد إلى المسـتقبل القريب والبعد 

ولا يحـد أي نحـو مـن أنحـاء النـوع البـشري، لأنـه هـذه الشـخصية 

تكـون متمتعـة بمؤهـلات تقبل التعامل مـع كل إنسـان، وفي كل زمان 

وفي كل مـكان ومـن هنـا كانت السـيدة فاطمـة الزهراء عليها السـلام 

الأنمـوذج المثـالي الـذي يمكنـه أن يكون قدوة وأسـوة عالميـة امتدادية 

عـى مـر الأزمـان والعصور. 

ووجـود هكـذا شـخصية معياريـة أمـر حتمـي في تاريـخ البشرية، كا 

أن مقتضيـات الوجـود البشرية وحاجته تفرض وجود هكذا شـخصية.

فـإذا انتهينـا مـن هـذه المرحلة التأسيسـية للنظـرة والرؤيـة ننتقل إلى 

مـا تتمتـع بـه هـذه الشـخصية الإلهيـة الربانيـة الكاليـة في نفسـها 

وذاتهـا لتكـون حقـاً شـخصية معياريـة عالمية.

إننـا وكـا نعلمـه جميعـاً عـن القـرآن الكريـم بأنه كتـاب حيـاة، وأنه 

كتـاب لا تنتهـي عجائبـه ولا معارفـه ودقائـق علمـه، ومـا يتمتـع بـه 

القـرآن الكريـم مـن خصائص في تكوينـه تجعله كتاباً خالـداً، ويمر عبر 

الأزمـان والأمكنـة والأنواع بكل قوتـه وحيوية، والقـرآن الكريم يحوي 

في آياتـه وسـوره مـا يعد الانمـوذج المعياري لكل النـاس وهذا الانموذج 

المعيـاري هو: عبـاد الرحمن.

السـيدة  فيـه  سـنجد  المعيـاري  الرحمـن  عبـاد  نمـوذج  في  وبالتأمـل 

فاطمـة الزهـراء عليهـا السـلام تتجـى في أجـى صورهـا، فهـي المـرآة 

الكاليـة التـي تتجـى بصفـات عبـاد الرحمـن.

ولـو تأملنـا في آيـات عباد الرحمن سـنجد أن مـا قدمه القـرآن الكريم 

مـن الصفـات والمهـارات هـي التـي تبحـث عنهـا البشريـة اليـوم في 
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معايـير  وهـي  الإيجابيـة،  الشـخصية  تحقيـق 

وصفـات ومهارات لا تقبـل الازدواجية، ويكون 

شـخصيته  في  الانفصـام  عـن  بعيـداً  صاحبهـا 

لان شـخصية عبـاد الرحمـن تعيـش في نفسـها 

التـوازن والاعتـدال والـراط المسـتقيم.

هكـذا  إلى  محتاجـة  البشريـة  فـإن  واليـوم 

شـخصية متزنـة لأنهـا شـخصية يبحـث عنهـا 

الشـباب والشـابات والفتـى والفتيـات بـل كل 

إنسـان لأنها الشخصية التي تستحق لأن تصبح 

المعيـار الأنموذجـي لتتبعهـا، وتمـي عـى ضوء 

مصباحهـا فآيـات عباد الرحمن لا تقدم نفسـها 

مجـرد سرد أو مجـرد تقديم نظـري ،محض، بل 

إنهـا في مقـام المـرآة العاكسـة لحقيقـة کالات 

السـيدة فاطمـة الزهـراء عليهـا السـلام.

فـإذا أراد اي واحـد منـا البحـث عـن شـخصية 

تتمتـع بالأنمـوذج المعيـاري العظيـم فعليـه في 

البحـث عـن شـخصية السـيدة فاطمـة الزهراء 

عليهـا السـلام فإنـه سـيجد الأنمـوذج الأكمـل 

الـذي تحتـاج إليه البشريـة اليـوم ،بالخصوص، 

مختلـف  في  الكريـم  القـرآن  اسـتنطقنا  ولـو 

آياتـه وبالخصـوص الآيـات التـي تتحـدث عـن 

الشـخصيات الإيجابيـة فسـنجد هنـاك بصمـة 

واضحـة لحضور السـيدة فاطمة الزهـراء عليها 

السـلام، فـا مـن كـال إلا والسـيدة فاطمـة 

وبأجـى  لـه  واجـدة  السـلام  عليهـا  الزهـراء 

صـوره ومعانيـه.

وختامـاً نقول .. إن الذي وضع السـيدة الزهراء 

عليهـا السـلام في مثـل هـذا الموقـع الانموذجـي 

المعيـاري للعـالم ليس فقـط مهاراتهـا الإيجابية 

خـلال  مـن  عليهـا  تعرفنـا  والتـي  الحيـاة  في 

معاملاتهـا مـع أبيهـا وزوجهـا وأولادهـا وكـذا 

مـع جيرانهـا بـل وحتى مع مـن اختلفـوا معها، 

بـل إن الـذي وضعهـا في هـذا الموضـع هـو مـا 

تجـى فيهـا من البعـد التوحيـدي الخالص، فإن 

لهـذا الأمـر لـوازم ذاتيـة لا تنفـك وهـي التـي 

تعطـي لـكل عمـل ولـكل فـرد قيمتـه ورفعتـه 

ومـع غيابـه فلن يكـون لأي مهـارة قيمة، وهذا 

بحـد ذاتـه يحتـاج إلى بحـث مسـتقل.

الزهد في سيرة 
فاطمة الزهراء)ع( 
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الزهد في سيرة 
فاطمة الزهراء)ع( 

 د.علاء رزاك فاضل النجار

الزُّهـد في اللغـة: الإعـراض، والزهيـد: الـيء القليـل، فالأصـلُ اللغـوي واحـد يـدلُّ عـلى قلَّـة الـيء. فمعنـى الزهـد في الـيء: 

ـة عنــه. والزاهـد: العابـد، والزهادة في اليء خـلاف الرغبة فيـه، وأخذ أقل  الإعـراض عـــنه؛ لاسـتقلالِه واحتقـارهِ، وارتْفـاع الهمَّ

الزيـادة، والزَّهـدُ: القـدر اليسـير. ولم تـرد هـذه المـادة في القـرآن الكريـم إلاَّ في موضـع واحـد، في قولـه تعـالى ﴿ وكََانُـوا فِيـهِ مِـنَ الزَّاهِدِيـنَ ﴾ 

»يوسـف: 20«    

 امـا اصطلاحـاً فقـد وردت تعاريـف عـدة لمعنـى الزهـد تصـب في معنـى واحـد. فالزهـد هـو الإعراض مـن متاع الدنيـا وطيباتهـا. ويقـال زهَِدَ 

في الدنيـا: تـرك حلالهـا مخافـة حسـابه، وتـرك حرامهـا مخافـة عقابـه. وأيضـا الزهد :هـو صرف الرغبة عـن الدنيا وعـدم إرادتها بقلبـه إلا بقدر 

ضرورة بدنـه. وورد عـن الشـيخ محمـد تقـي بهجـت في كتـاب الناصـح أنّ الزهـد هـو: أن تملـك نفسـك، وتراقـب إذِْنَ اللـه تعـالى في كلِّ فعـلٍ 

. ويـرى علـماء الأخـلاق أنّ الزهـد إنّمـا يتحقـق إذا تمكـن المرء من الدنيـا وتركهـا، وكان الحافز على الترك هـو حقارة المرغوب عنـه، أو كان  وتَـزكٍّ

المرغـوب إليـه هـو اللـه تعـالى، فلـو كان الـترك لعـدم قدرتـه عليـه، أو لغرض غـير المولى تعـالى، لم يكـن ذلك زهـداً أصلًا.
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الزهـد في الاسـلام وعنـد رسـول اللـه واهـل بيتـه 

السـلام: عليهم 

    إن اللـه سـبحانه وتعـالى لا يُرغـب الانسـان 

عـن الدنيـا بـل يرغـب عـن حرامهـا، والاسـلام لا 

يُزهـد النـاس في الدنيـا ليتركوها بالكلية وينقطعوا 

إلى الآخـرة، ولا يرغبهـم في الآخـرة ليقبلـوا عليهـا 

بالكليـة ويتركـوا الدنيا؛ بـل يتخذ بن ذلك سـبيلا، 

هـو الجمـع بن خـيري الدنيـا والآخـرة. أمـا الذين 

انقطعوا عن الدنيا بالكلية، ورغبوا في الآخرة فهذه 

نافلة فرضوها عى أنفسهم ولم يفرضها الله عليهم. 

فالزهد الحقيقي هو الكف عن المعصية وعا زاد 

عن الحاجة. وحضارة الإسـلام لم تقم عى الزهد في 

الدنيـا والانقطاع للآخرة بل مزجـت الدنيا بالآخرة 

فآتـت أكلهـا طيبا. فقـد اتخذ بعض الزهـاد الزهد 

حجة للفرار وسبيلاً يبعدهم عن الحياة السياسية 

والطبيعيـة، بينا نجـد أهل البيت عليهم السـلام 

حثـوا عـى اتخـاذ الزهـد سـبيلاً إلى الآخـرة لا غير، 

وكان هـذا منهـج رسـول اللـه واهـل بيتـه عليهـم 

أفضل الصلاة والسـلام. فعـن النبيّ صى الله عليه 

وآلـه وسـلم أنّـه قـال: “وأمّا علامـة الزاهد فعشرة: 

يَزهَـدُ في المحََـارمِ، ويَكُـفُّ نَفسَـهُ، ويُقيـمُ فَراَئـضَ 

اعـةَ، وإنِْ كَان  رَبِّـه، فـإن كانَ مَملُـوكاً أحَسَـن الطَّ

مَالكاً أحَسَـنَ الممَلكةَ، وليَـس له محميّة ولا حِقدٌ، 

يحسـن إلى من أسـاء إليه، ويَنفعُ مَن ضرهّ، ويَعفو 

ـن ظَلَمه، ويتواضَع لحقِّ الله”. كا ذكر رسـول  عمَّ

الله )صى الله عليه وآله وسـلم(: “الزهد في الدنيا 

يريـح القلب والبـدن، والرغبة فيهـا تتعب القلب 

والبدن”

     وجـاء عـن أمير المؤمنـن علي بن ابي طالب)ع(: 

الزهد كله في كلمتن من القرآن ، قال تعالى:﴿لكَِيْلَا 

تَأسَْـوْا عَىَ مَا فَاتَكُمْ ولََا تَفْرحَُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾. حيث 

ذكـر أمـير المؤمنن)ع(:”مـن لم يـأْسَ عـى ما فات 

ولم يفـرح بـالآتي فقـد أخذ الزهد بطرفيـه”. وعنه(

ع( ايضـاً: “الزهد تقصير الآمـال وإخلاص الأعال”. 

وقـال)ع(: “أفضـل الطاعـات الزهـد في الدنيـا”، و 

“عليـك بالزهـد فانّه عـون الديـن”، و “ينبغي لمن 

عـرف الدنيـا أن يزهد فيها ويعزف عنهـا”. والزهد 

كـا يصفـه الإمـام عـلي بـن الحسـن)ع( بقولـه: 

“ليـس الزهـد أن لا تملـك شـيئاً، إنّمـا الزهـد أن لا 

يملـكك شيء”. وقد سـئل الامـام محمـد الباقر)ع(

عن أشـد النـاس زهداً فقال: “مـن لا يبالي الدنيا في 

يـد مـن كانت، فقيل له: مـن أخسر الناس صفقة؟ 

فقـال مـن بـاع الباقـي بالفـاني فقيـل مـن أعظـم 

النـاس قدرا؟ً فقال من لا يرى الدنيا لنفسـه قدراً”. 

لـذا فان الزهد الحقيقي عند الامـام أبو جعفر)ع( 

هـو التقوى بمفهومـه الإيجـابي والدقيق في متابعة 

الاسـتباق إلى الخـيرات وإغاثـة الملهوفـن، والقيـام 

بأمـر اللـه تعـالى لا تأخذهـم في ذلك لومـة لائم.

     فالزهد في الدنيا يعني عدم الاستسـلام للطمع 

والمنهـج  الحقـوق.  وحبـس  والبخـل  والحـرص 

الإسـلامي باعتبـاره المنهـج الأشـمل للحيـاة يوجـه 

النـاس بشـكل عـام والمسـلمن بشـكل خـاص الى 

التعـود عـى البـذل والعطـاء والإطعام ومسـاعدة 

المحتاجـن والإنفـاق في سـبيل الله، وإعطـاء الزكاة 

والتصـدق عـى الفقـراء والمسـاهمة في المشـاريع 

العامـة التـي تخـدم النـاس، عـن أبي يعفـور قـال: 

“قلـت لأبي عبـد اللـه)ع(: إنّـا لنحب الدنيـا. فقال 

لي)ع(: تصنـع بهـا مـاذا؟ قلـت: أتـزوّج بهـا وأحـجّ 

وانفـق عى عيالي وأنيـل إخواني وأتصـدق. قال لي: 

ليـس هـذا من الدنيا، هذا من الآخـرة”. وفي القرآن 

الكريـم: ﴿وابتـغ فيـا آتـاك الله الـدار الآخـرة ولا 

تنـس نصيبـك مـن الدنيا﴾.

    إن جميـع الروايـات الـواردة عـن النبـي الاكـرم 

والعـترة الطاهـرة عليهـم افضـل الصـلاة والسـلام 

في الزهـد ناظـرة الى التعـالي عـى مغريـات الدنيـا 

وعـدم جعلهـا محركاً ودافعاً للإنسـان ومقياسـاً له 

في التقييـم، وأمـا اسـتثار الطيبـات، وإنفاقها عى 
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عندما هاجرت إلى المدينة وأصبحت زوجة لأمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب )عليه السلام(، كانت تعيش حياة مشتركة مع رجل كانت 
حياته جهادًا مستمراً في سبيل الله. فكانت السيدة الزهراء نعم 
الزوجة لرجل مناضل وجندي دائم في ساحات الحرب.

الأهـل وعـى أبنـاء المجتمع في حـدود المأمـور بها 

فهـي مشروعـة. والزهـد صفـة مميزة مـن صفات 

أرقى نماذج الشـخصية الإنسـانية، وهم رسول الله 

صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم وأهـل بيتـه عليهـم 

السلام.

زهد فاطمة الزهراء عليها السلام:

ترعرعـت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهـراء)ع( في 

أجـواء الزهـد في بيـت سـيد الكائنـات رسـول الله 

صـى الله عليه وآله وسـلم وفي بيت سـيد الأولياء 

الإمـام علي)ع(، فقد زهدت هذه الأسرة الكريمة في 

ملـذات الحياة إيماناً منها بتقرير القيم المعنوية في 

الواقع؛ ولتقتدي بها سـائر الأسر، وكذلك مسـاهمة 

منهـا في التكافل الاجتاعـي. فمن يتصدى لإصلاح 

وتغيـير الواقع ينبغي أن يكون مثلاً أعى في جميع 

مارسـاته وسـيرته العمليـة. اذ ان الابـرار الذيـن 

ذكرهـم اللـه تعالى في كتابـه عرفوا الدنيـا وما فيها 

من نعيـم زائـل فأعرضوا عنها بقلوبهم والتمسـوا 

رضـوان اللـه تعالى في مأكلهم وملبسـهم واسـلوب 

حياتهـم فامـرأة مثـل الزهـراء)ع( وجلالـة قدرهـا 

وعظـم منزلتهـا كانـت شـملتها التـي تلتـف بهـا 

خَلِقـه قـد خيطـت في اثنـي عـشر مكاناً بسـعف 

النخل.

    ويجسـد زواج الزهـراء)ع( اروع صـور الزهـد 

والعفـة، فبعـد ان امـر اللـه تعـالى بـزواج أمـير 

الرسـول  توجـه  فاطمـة)ع(،  مـن  المؤمنـن عـلي 

صـى اللـه عليه وآله وسـلم إلى عـلي)ع( بالقول :” 

يـا أبا الحسـن فهـل معـك شيء أزوّجك بـه؟ فقال 

عـلي)ع(: فـداك أبي وأمـي واللـه مـا يخفـى عليك 

مـن أمـري شيء، أمَلـك سـيفي، درعـي، وناضحي، 

ومـا أملـك شـيئاً غـير هـذا. فقـال لـه رسـول اللـه 

صـى اللـه عليه وآله وسـلم يا علي، أمّا سـيفك فلا 

غنـى بـك عنـه، تجاهـد به في سـبيل اللـه، وتقاتل 

بـه أعـداء اللـه، وناضحـك تنضـح بـه عـى نخلك 

وأهلـك، وتحمل عليه رحلك في سـفرك، ولكنّي قد 

زوّجتـك بالـدرع ورضيت بها منـك”. وبذلك الدرع 

الـذي باعـه الأمام عـلي)ع( باربعائة درهم سـود 

هجريـة تـم الزواج، وكان ذلك المبلغ البسـيط مهر 

وجهـاز فاطمـة الزهـراء)ع(، وهو امـرٌ يبن معنى 

الزهـد والانقطـاع عـن ملـذات الدنيـا والتبتـل إلى 

الله سـبحانه وتعـالى والتوجه إليـه. حيث حملت 

الزهـراء)ع( جهـاز الـزواج ببسـاطته إلى الرسـول 

صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم، فلـا عـرض عليـه 

جعـلّ يقلبه بيده ويقـول: بارك اللـه لأهل البيت. 

وفي روايـة أخرى: اللهم بـارك لقوم جلّ آنيتهم من 

الخزف.

     وعـن الإمـام عـلي)ع( انـه قـال: “لقـد تزوجت 

فاطمـة وليـس لنا فراش غير جلـد كبش ننام عليه 

بالليـل، ونعلـف عليـه الناضح بالنهار، ومـا لي ولها 

خـادم غيرهـا”. كـا كان زهـد الزهـراء)ع( زهـداً 

إيجابياً تجسـد في إشـباعها لحاجات المسـتضعفن 

وإنفـاق مـا تملـك في سـبيل اللـه. اذ ذكـر امـير 

المؤمنـن)ع(: “كانـت ابنـة رسـول اللـه صـى الله 

عليه وآله وسـلم وأكرم أهله عليه، وكانت زوجتي 

حتـى فجّـرت بالرحـا حتـى أثـرت الرحـا بيدهـا، 

واسـتقت بالقربـة حتـى أثـرت القربـة بنحرهـا، 

وقمـت البيت حتى أغبرت ثيابهـا، وأوقدت تحت 

القدر حتى تلوثت ثيابها، وأصابها من ذلك ضرر”. 

وهـذه الروايـة تـدل عـى أنّ عمـل الزهـراء)ع( لم 

يكـن محـدوداً، حيـث يعـبّر عـن عمـل متواصـل، 

وهـو غير مقتر عى عمـل البيت المتواضع، فجر 

الرحا والاستسـقاء وإيقاد القدر لا يتطلب الإرهاق 

المذكـور مـا لم يكن عملاً واسـعاً يشـمل مسـاعدة 

الجيران والفقراء والمعوزين، فقد كانت تسـاهم في 

إشـباع حاجاتهـم مـن المـاء والطعـام، فهي تطحن 

وتوقـد القدر لبيتها ولبيـوت الأسر المحرومة. ومن 

زهدهـا أن الإمـام علياً)ع( قـال لها: “يا فاطمة هل 

عنـدك شيء؟ قالـت: والـذي عظّـم حقّـك مـا كان 

عنـدي منـذ ثلاثـة أيـام شيء أقريك به. فقـال: أفلا 

أخبرتنـي؟ قالـت: كان رسـول اللـه صـى الله عليه 

وآلـه وسـلم نهـاني عـن أن أسـألك شـيئاً، فقـال: لا 

تسـألي ابـن عمـك شـيئاً، إن جاء بـيء عفـواً وإلا 

فلا تسـأليه”.

      جـاء في تفسـير الثعلبـي عـن جعفـر بـن 

محمـد)ع( وتفسـير القشـيري عن جابـر الأنصاري 

اللـه عليـه وآلـه وسـلم  النبـي صـى  قـال: رأى 

فاطمـة)ع( وعليهـا كسـاء مـن أجلّـة الابـل وهـي 

تطحن بيديها وترضع ولدها، فدمعت عينا رسـول 

اللـه صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم فقـال: يـا بنتاه 

تعجـلي مـرارة الدنيـا بحـلاوة الآخـرة، فقالـت: يـا 

رسـول اللـه الحمـد للـه عـى نعائه والشـكر لله 

عـى آلائـه. فانـزل اللـه تعـالى ﴿ولسـوف يعطيك 

ربـك فـترضى﴾. كـا روي عن أسـاء بنت عميس 

أنّهـا قالـت: كنـت عنـد فاطمـة)ع( إذ دخل عليها 

رسـول اللـه صى الله عليـه وآله وسـلم وفي عنقها 

قـلادة مـن ذهـب كان اشـتراها لهـا عـلّي بـن أبي 

طالـب)ع( من فيء. فقال لها رسـول الله: يا فاطمة 

لا يقـول النـاس: إنّ فاطمـة بنـت محمّـد تلبـس 

لباس الجبابرة! فقطعتها وباعتها واشترت بها رقبة، 

فأعتقتهـا، فـسّر بذلـك رسـول الله صـى الله عليه 

وآله وسـلم.

    كانـت السـيدة فاطمـة الزهـراء)ع( عى جانب 

كبـير مـن الزهـد، فهـي عرفـت الحيـاة الدنيويـة، 

وأدركـت الحيـاة الأخرويـة، فـلا عجـب إذا قنعت 

باليسـير اليسـير من متاع الحياة، واختارت لنفسها 

فضيلـة المواسـاة والإيثـار، وهانـت عليهـا الـروة، 

وكرهـت الـترف والـسرف. فـلا غـرو، وهـي بنـت 

أزهـد الزهـاد، وحياتهـا العقائديـة ملازمـة للزهد، 

فهـي أولى النـاس بالسـير عى منهاج أبيها الرسـول 

اللـه عليـه وآلـه وسـلم،  الزاهـد العظيـم صـى 

وحياتهـا الزوجية تبلـورت بالزهـد والقناعة، فلقد 

كان زوجهـا الإمـام عـلي)ع( أول النـاس وأكرهـم 

اتباعـاً للرسـول في زهـده.

    عـن الإمـام الصـادق عـن أبيه)ع( عـن جابر بن 

عبـد الله الأنصـاري قال: صى بنا رسـول الله صى 

اللـه عليـه وآله وسـلم صـلاة العـر، فلـا انفتل 

جلـس في قبلتـه والنـاس حوله. فبينا هـم كذلك 

إذ أقبـل شـيخ من العـرب مهاجر، عليه سـمل قد 

تهلـل وأخلـق، وهـو لا يكاد يتالـك كِـبَراً وضعفاً، 

فأقبل عليه رسـول الله صى الله عليه وآله وسـلم 

يسـتحثه الخبر، فقال الشـيخ: يا نبي الله أنا جائع 

الكبـد فأطعمنـي، وعاري الجسـد فاكسـني وفقير 

فارشـني. فقـال النبي صـى الله عليه وآله وسـلم: 

مـا أجـد لك شـيئاً، ولكن الدال عـى الخير كفاعله، 

انطلـق إلى منـزل مَـن يحـب الله ورسـوله، ويحبه 

اللـه ورسـوله، يؤثـر اللـه عـى نفسـه، انطلـق إلى 

حجـرة فاطمـة. وكان بيتهـا ملاصـق بيـت رسـول 
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اللـه صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم الذي يتفـرد به 

لنفسـه مـن أزواجـه، وقـال: يـا بلال قـم فقف به 

عـى منزل فاطمة. فانطلق الإعـرابي مع بلال، فلا 

وقـف عى باب فاطمة نادى بأعى صوته: السـلام 

عليكـم يـا أهـل بيـت النبـوة ومختلـف الملائكـة، 

ومهبـط جبرئيـل الـروح الأمـن بالتنزيـل مـن عند 

رب العالمـن. فقالت فاطمة: وعليك السـلام، فمن 

أنـت يـا هذا؟ قال: شـيخ مـن العـرب، أقبلت عى 

أبيـك سـيد البشر مهاجراً من شـقة، وأنـا – يا بنت 

محمـد – عـاري الجسـد، جائـع الكبـد، فواسـيني 

يرحمـك الله. وكان لفاطمة وعـلي – في تلك الحال 

– ورسـول اللـه صـى الله عليه وآله وسـلم ثلاثاً ما 

طعموا فيها طعاماً، وقد علم رسـول الله صى الله 

عليه وآله وسـلم من شـأنها. فعمدت فاطمة إلى 

جلـد كبش مدبوغ بالقرظ كان ينام عليه الحسـن 

والحسـن )ع(، فقالـت: خـذ هـذا يا أيهـا الطارق، 

فعـى اللـه أن يرتـاح لـك ما هـو خير منـه. فقال 

الأعـرابي: يـا بنـت محمـد شـكوت إليـك الجـوع، 

فناولتنـي جلـد كبش؟ ما أنـا صانع به مـع ما أجد 

مـن السـغب؟ فعمـدت فاطمـة لما سـمعت هذا 

مـن قولـه إلى عقد كان في عنقها أهدته لها فاطمة 

بنـت عمها حمـزة بن عبد المطلـب )ع(، فقطعته 

مـن عنقهـا، ونبذتـه إلى الأعـرابي فقالـت: خـذه 

وبِعـهُ، فعـى الله أن يعوِّضـك به ما هو خير منه. 

فأخـذ الإعـرابي العقـد، وانطلق إلى مسـجد رسـول 

اللـه صـى اللـه عليـه وآله وسـلم فقـال: يا رسـول 

اللـه أعطتنـي فاطمـة هـذا العقـد فقالـت: بِعـه 

فعـى اللـه أن يصنـع لـك. فبـى النبي صـى الله 

عليـه وآلـه وسـلم فقـال: وكيف لا يصنـع الله لك، 

وقـد أعطته فاطمة بنت محمد سـيدة بنـات آدم. 

فقـام عـار بـن يـاسر)رض( فقـال: يـا رسـول الله 

أتـأذن لي بـشراء هـذا العقـد؟ قـال: اشـتر يـا عار، 

فلـو اشـترك فيـه الثقـلان مـا عذبّهـم اللـه بالنـار، 

فقـال عـار: بكَـمْ العقـد يا أعـرابي؟ قال: بشـبعة 

مـن الخبـز واللحـم، وبردة يمانية اسـتر بهـا عورتي 

وأصـلي فيهـا لربي، ودينـار يبلغني إلى أهـلي. وكان 

عـار قـد باع سـهمه الذي نفلـه رسـول الله صى 

اللـه عليـه وآله وسـلم من خيبر ولم يبق منه شـيئاً 

فقـال: لـك عـشرون دينـاراً ومائتـا درهـم هجرية، 

وبُردة يمانية، وراحلتي تبلغك أهلك، وشـبعك من 

خبـز الـبر واللحم. فقـال الإعرابي: ما أسـخاك بالمال 

أيهـا الرجـل؟ وانطلـق عـار فوفّـاه مـا ضمـن له. 

وعـاد الأعـرابي إلى رسـول اللـه صى اللـه عليه وآله 

وسـلم فقـال لـه رسـول الله: أشـبعت واكتسـيت! 

قـال الأعـرابي: نعـم، واسـتغنيت بـأبي أنـت وأمي: 

الأعـرابي:  فقـال  بصنيعهـا؟  فاطمـة  فأجـزِ  قـال: 

اللهـم أنـت إلـه ما اسـتحدثناك، ولا إلـه لنا نعبده 

سـواك، فأنـت رازقنا عى كل الجهـات، اللهم أعط 

فاطمـة مـا لا عـن رأت ولا أذن سـمعت. اما عار 

ه  بـن يـاسر فعمـد إلى العقد فطيّبـه بالمسـك، ولفَّ

في بـردة يمانيـة، وكان لـه عبـد اسـمه سـهم ابتاعه 

من ذلك السـهم الـذي أصابه بخيـبر، فدفع العقد 

إلى المملـوك، وقـال له: خذ هذا العقـد فأدفعه إلى 

رسـول اللـه صى اللـه عليه وآلـه وسـلم وأنت له. 

فأخـذ المملـوك العقـد فـأتى بـه رسـول اللـه صـى 

اللـه عليـه وآلـه وسـلم وأخـبره بقـول عـار فقال 

النبـي: انطلق إلى فاطمـة فادفع إليها العقد وأنت 

لهـا. فجـاء المملـوك بالعقـد وأخبرها بقول رسـول 

اللـه صـى الله عليـه وآله وسـلم فأخـذت فاطمة 

العقـد، وأعتقت المملوك. فضحك المملوك فقالت: 

مـا يضحكك يا غـلام؟ فقال: أضحكنـي عِظَم بركة 

هـذا العقـد، أشـبع جائعـاً، وكسـا عريانـاً وأغنـى 

فقـيراً، وأعتق عبـداً، ورجع إلى ربـه أي إلى صاحبه.

    ان زهد الزهراء)ع( لم يكن زهداً جامداً ومعطلًا 

مـن أجـل الفـوز في الجنان فحسـب، بل هـو زهد 

رسـالي، لمواسـاة النـاس في ضنك العيـش، والتكافل 

بفضـول  وإشـباع حاجاتهـم  الاجتاعـي معهـم، 

المـال، والإيثـار عـى نفسـها. فالزهـراء تمثـل دور 

القـدوة والأسـوة لباقـي الناس، فـانّ مقامها كبنت 

لرسـول اللـه صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم وزوجة 

وصيـه، وأم الأئمـة الأطهار)ع(، يسـتدعي أن تكون 

في قمـة الزهـد وفي أعـى درجاتـه، فهـي لم تكـن 

امـرأة اعتياديـة حتـى تزهد لنيل الثـواب الأخروي 

فحسـب، بل هـي امرأة رسـالية، ينبغـي أن تكون 

قدوة وأسـوة لسائر النساء، فمسؤوليتها مسؤولية 

اسـتثنائية وهـي محط أنظـار النـاس، فكانت كا 

أرادهـا الله تعالى في قمة الزهد الذي يتناسـب مع 

موقعهـا الاجتاعي.

     وفي كتـاب البحـار عـن تفسـير فـرات بـن 

أصبـح  قـال:  الخـدري  أبي سـعيد  إبراهيـم عـن 

عـلي بـن أبي طالـب)ع( ذات يـوم سـاغباً وقـال: 

يـا فاطمـة هـل عنـدك شيء تغذّينيـه؟ قالـت: لا، 

والـذي أكـرم أبي بالنبـوة، وأكرمـك بالوصيـة مـا 

أصبـح الغـداة شيء، ومـا كان شيء أطعمنـاه مـذ 

يومـن إلاَّ شيء كنـت أؤثـرك به عـى نفسي، وعى 

ابنـي هذيـن؟ الحسـن والحسـن. فقـال عـلي: يـا 

فاطمة؟ ألا كنتِ أعلَمتِني فأبغيكم شـيئاً: فقالت: 

يـا أبـا الحسـن إني لأسـتحيي مـن إلهـي أن أكلّف 

نفسـك مـا لا تقـدر عليـه. فخـرج عـلي مـن عند 

فاطمـة)ع( واثقـاً بالله بحسـن الظن، فاسـتقرض 

دينـاراً فبينـا الدينـار في يـد عـلي)ع( يريـد أن 

يبتـاع لعياله مـا يصلحهم، فتعرَّض لـه المقداد بن 

الأسـود، في يـوم شـديد الحـر، قد لوّحته الشـمس 

مـن فوقه، وآذته من تحته فلـا رآه علي)ع( أنكر 

شـأنه فقـال: يـا مقداد مـا أزعجـك هذه السـاعة 

مـن رحلـك؟ قـال: يـا أبـا الحسـن خلّ سـبيلي ولا 

تسـألني عـا ورائي!! فقال: يا أخي إنه لا يسـعني 

أن تتجـاوزني حتـى أعلـم علمـك. فقـال: يـا أبـا 

الحسـن رغبـة إلى اللـه وإليـك أن تخـلّي سـبيلي، 

ولا تكشـفني عـن حـالي!!! فقـال لـه: يا أخـي إنه 

لا يسـعك أن تكتمني حالك. فقال: يا أبا الحسـن! 

ـا إذا أبيـتَ! فـو الـذي أكـرم محمـد بالنبـوة  أمَّ

وأكرمـك بالوصية ما أزعجني مـن رحلي إلاَّ الجهد 

وقـد تركـت عيالي يتضـورون جوعاً، فلا سـمعت 

بكاء العيال لم تحملنـي الأرض، فخرجت مهموماً، 

راكبـاً رأسي، هـذه حـالي وقصتـي!! فانهمرت عينا 

عـلي)ع( بالبـكاء حتـى بلّـت دمعته لحيتـه فقال 

لـه: أحلـفُ بالـذي حلفـتَ: مـا أزعجنـي إلاَّ الذي 

أزعجـك مـن رحلك، فقد اسـتقرضت دينـاراً، فقد 

آثرتـك عى نفسي. فدفع الدينـار إليه ورجع حتى 

دخل مسـجد النبـي )صى الله عليه وآله وسـلم( 

فصـى فيـه الظهـر والعـر والمغـرب، فلـا قضى 

رسـول اللـه صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم المغرب 

مـرَّ بعلي)ع( وهو في الصـف الأول فغمزه برجله، 

فقـام عـلي متعقبـاً خلـف رسـول اللـه صـى الله 

عليه وآله وسـلم حتى لحقه عى بـاب من أبواب 

المسـجد، فسـلَّم عليـه فـردَّ رسـول الله صـى الله 
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اجتهدت فاطمة عليها السلام لتعدّ المسرح لما بعد الشهادة ولتمنح 
الفرصة لجميع المسلمين حتى يلتحقوا بالمعركة ضدّ الظلم والجور، 
ولتدعم الثقة وتؤكّد أولوية الحركة والعمل على غيرها من عناصر 
الحذر والخوف.

عليه وآله وسـلم السـلام، فقال: يا أبا الحسـن هل 

عندك شيء نتعشـاه فنميـل معك؟ فمكث مطرقاً 

لا يحـير جوابـاً، حيـاءً مـن رسـول اللـه صـى اللـه 

عليـه وآلـه وسـلم وكان النبـي يعلـم مـا كان مـن 

أمـر الدينـار، ومـن أيـن أخـذه وأيـن وجّهـه، وقد 

كان أوحـى اللـه تعـالى إلى نبيـه محمد صـى الله 

عليـه وآلـه وسـلم أن يتعشى تلـك الليلة عند علي 

)ع(. فلـا نظـر رسـول اللـه صـى الله عليـه وآله 

وسـلم إلى سـكوته فقـال: يـا أبا الحسـن مـا لكَ لا 

تقـول: لا. فانـرف؟ أو تقول: نعم. فأمي معك؟ 

فقـال – حيـاءً وتكرمـاً: فاذهب بنا!! فأخذ رسـول 

اللـه صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم يـد عـلي)ع( 

فانطلقـا حتـى دخـلا عـى فاطمـة)ع( وهـي في 

مصلاهّـا قد قضـت صلاتهـا، وخلفها جفنـة تفور 

دخانـاً. فلـا سـمعت كلام رسـول اللـه صـى الله 

عليـه وآله وسـلم خرجـت من مصلاهّا فسـلّمت 

عليـه وكانـت أعزّ النـاس عليه، فردّ عليها السـلام، 

ومسـح بيده عى رأسـها وقـال لها: يـا بنتاه كيف 

أمسـيت؟ قالـت: بخير. قال: عشّـينا، رحمـك الله، 

وقـد فعـل. فأخـذت الجفنـة فوضعتهـا بـن يدي 

النبـي صى الله عليه وآله وسـلم وعـلي)ع( فقال 

عـلي لهـا: يـا فاطمـة أنيِّ لـك هـذا الطعـام الـذي 

لم أنظـر إلى مثـل لونـه قـط، ولم أشـمّ ريحـه قط، 

ومـا آكل أطيـب منـه؟؟ فوضـع رسـول اللـه صى 

اللـه عليـه وآلـه وسـلم كفّـه الطيبـة المباركـة بن 

كتفـي عـلي)ع( فغمزهـا، ثـم قـال: يـا عـلي! هذا 

بـدل دينـارك، وهـذا جـزاء دينـارك من عنـد الله، 

إن الله يرزق من يشـاء بغير حسـاب. ثم اسـتعبر 

النبـي صـى الله عليـه وآله وسـلم باكياً، ثـم قال: 

الحمـد للـه الـذي أبى لكـم أن تخرجـا مـن الدنيـا 

حتى يجزيكـا ويجريك – يا علي – مجرى زكريا، 

ويجـري فاطمـة مجرى مريـم بنت عمـران، كلا 

دخـل عليهـا زكريـا المحراب وجـد عندهـا رزقاً.
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وة حسن الجبوري مر

أصبـح مـن الصعـب ان تجـد امـرأة متكاملـة فـي صفاتهـا كـما كانـت مـن قبـل، وليـس هـذا انتقـاص مـن  فـي الوقـت المعاصـر 
المـرأة ولكـن قـد يكـون الزمـن الـذي تعاصـره يتطلـب منهـا او البيئـة التـي ولـدت فيهـا، او حى تكـون هي مـن جعلت نفسهـا آلة تتحكـم فيها 
رغبـات نفسهـا الملمـة بالسـوء، فتصبـح اسـرة للهوى تميـل معها حيثما مالـت، من دون اي وعـي او معرفـة بمكانتها التي خصها الاسـام بها، 
فبعدمـا كانـت تبـاع فـي اسـواق العبيـد عتقها وجعلها سـيدة البيت وبعدمـا كانت توأد تحـت التراب، فجاءها الاسـام ونفض تـراب الجاهلية 

عنهـا، وحـرّم قتلهـا او تعنيفهـا او حـى عرضهـا فـي اسـواق النخاسـن، احتراما وتقديسـا لها.

دور السيدة فاطمة الزهراء  دور السيدة فاطمة الزهراء  

في حياة في حياة 
المرأة المثاليةالمرأة المثالية
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عـن  فـي  المـرأة  مازالـت  يومنـا  وإلى  الاسـلام  فجـر  ظهـور  ومنـذ 
المشـرع الاسـلامي هـي ريحانـة وجوهـرة تصـان، حـى انهـا ذكـرت 
فـي كتـاب الله عزوجـل كـما ذكـر الله الرجـل، وضـرب الله مثـلا فـي 
منزلـة  فـي  الله  جعلهـن  التـي  النسـوة  بعـض  عـن  الكريـم  القـرآن 
و  واسـيا  عليهـا  الله  سـلام  مريـم  كالسـيدة  عصرهـا  نسـاء  سـيدة 
الصديقـة  الله  جعـل  جميعـا  العالمـن  وعـلى  الكـرى،  خديجـة 
عنهـا  قـال  لذلـك  ومـكان  زمـان  كل  فـي  للمـرأة  مثـال  الزهـراء 
زمانهـا  سـيدة  يقـل  فلـم  الزمـان  يحـدد  لم  العالمـن،  نسـاء  سـيدة 
مكانـة  عـلى  دليـل  خـر  وهـذا  العالمـن،  قـال  بـل  عصرهـا،  او 
منهـا  التـي يسـتفيد  أهـم المكاسـب  مـن  التـي تعـد  المثاليـة  المـرأة 

الاسـلامي. المجتمـع 
ــدوة  ــة والق ــرأة روح المثالي ــد الم ــورات تفتق ــذه التط ــع ه ــوم وم والي
ــة  ــا، كعارض ــدي به ــن تقت ــرب م ــن الغ ــذ م ــا تتخ ــا فتراه ــي حياته ف
ازيــاء او ممثلــة او كاتبــة فتســر عــلى نصائحهــا وتقــدس شــخصيتها، 
ــد  ــا ق ــت نجده الوق ــرور  ــع م ــا، وم ــش حياته ــا وتعي ــي اولاده فترب
الشــخصية  تخــتر  لم  لأنهــا  ابنائهــا،  تربيــة  او  زواجهــا  فــي  فشــلت 
القــدوة  المثاليــة الصحيحــة فــي حياتهــا، فالزوجــة عندمــا تختــار 
والاســوة التــي ذكرهــا الله وذكرهــا القــرآن الكريــم حاملــة الصّفــات 
الحســنة والأخــلاق الكريمــة فهنــا تكــون صائبــة الاختيــار وســتكون  
لزوجهــا ســندا لــه فــي الحيــاة، مــن غــر ان تنظــر الى غرهــا مــن 
النســاء، تعــن زوجهــا عــلى العبــادات وتحثــّه عــلى الخــر وتنهــاه عــن 

ــر. ــاء والمنك الفحش
علينـا  كـرت  والانسـتغرام  بـوك  الفيـس  عـالم  فـي  نعيـش  ولأننّـا 
الـزوج يقـول لم  الطـلاق، وعندمـا نسـأل  كل الاجتماعيـة وكـر  المشـا
تكـن المـرأة المثاليـة التـي كنـت احلـم بهـا، وتـرد المـرأة لم يكـن الرجـل 

المناسـب.
ــي  ــة الت ــاة الزوجي ــي الحي ــف ف ــاهد العن ــن مش ــر م ــاك الكث وهن
بالتفريــق،  مطالبــة  الشــرعية  كــم  المحا فــي  دقيقــة  كل  ترفــع 
وهــذا مــما يجعلنــا نقــف عنــد هــذه المشــاهد لنعــرف ان الرجــل 
ارادهــا ان تكــون كفاطمــة وهــي ارادت ان يكــون كعلــي، وكلاهــما 
لم يفعــلا مــا فعلتــه الزهــراء ســلام الله عليهــا لعلــي ومــا فعلــه 
علــي لزهــراء ســلام الله عليهــا، فليــس مــن السهــل ان نقــول كــن 
ــما  ــرة حياته ــرأ س ــالم نق ــلام م ــما الس ــراء عليه ــي كالزه ــي، كون كعل
ــف  ــة وكي ــا الزوجي ــي حياته ــراء ف ــيدة الزه ــى الس ــلى خط ــر ع ونس
كانــت حياتهــا مثــالا مــع بســاطة البيــت وقلــة الــزاد فلــم تكــن 
عليهــا  الله  ســلام  دارهــا  فــي  اليــوم  المتوفــرة  الامكانيــات  تلــك 
الامــام  وبــن  بينهــا  وعاطفيــة  روحيــة  امكانيــات  كانــت  ولكــن 
ــلام(  ــا الس ــراء )عليه ــة الزه ــت فاطم ــلام( فكان ــا الس ــي )عليه عل
وتخيــط  اولادهــا  وتربــي  امــرأة  اي  كحــال  دارهــا  فــي  تعمــل 
القــوم  ســيد  وابيهــا  المدينــة  فــي  كــم  حا زوجهــا  وكان  الثيــاب، 

وهــي تفــوق جميــع نســاء العــالم مــن الأولــن والآخريــن. وفــي 
والثيــاب،  فاطمــة كان كالتالــي؛ شــيء مــن العطــر  روايــة ان فــي دار 
فراشــان حشــو احدهــما مــن الليــف والاخــر مــن الصــوف، أربــع 
ــدر  ــاء، ق ــرب الم ــة لش ــوب، قرب ــن الحب ــر، رحى لطح ــات، حص متكئ
لغســل الثيــاب، بســاط مــن الجلــد، فــرش حجــرة النــوم كان  كبــر 

ــم.. ــتراب الناع ــن ال م
الـدار مـن دون ان تكلـف زوجهـا  اليـوم تعيـش فـي هـذا  امـرأة  أي 
مـالم يطيـق عليـه بحاجاتهـا وبقائمـة طلباتهـا التـي تبـدأ ولا تنتهـي 
مـما يجعـل حياتهـا فـي نكـد وغـم دائـم، ولكنهـا سـلام الله عليهـا 
كانـت تعيـش في دارهـا بكل حـب ورضا وتقـوم بواجباتهـا العبادية 
قدماهـا،  تتـورم  حـى  محرابهـا  فـي  تقـف  كانـت  فقـد  والاسـرية، 
جهدهـا  وتبـذل  المـنزل،  بخدمـة  القيـام  عـلى  حريصـة  وكانـت 
لتوفـر الراحـة لبعلهـا حـى قـال عنهـا زوجهـا أمـر المؤمنـن )عليـه 

السـلام(:
)أنهـا اسـتقت بالقربـة حـى أثـّر فـي صدرهـا، وطحنـت بالـرحى حـى 
مجلـت يداهـا، وكسـحت البيـت حـى اغـرّت ثيابهـا، وأوقـدت النـار 

تحـت القـدر حـى دكنـت ثيابهـا، فأصابهـا مـن ذلـك ضـرر شـديد(.
الزوجـة  سـتكون  الزهـراء  السـيدة  بحـر  مـن  القطـرات  بعـض  هـذه 
مثاليـة  إذا توفـرت بهـا هـذه الصفـات الكماليـة فلـماذا نسـاء اليـوم 
لا يقتديـن بهـا؟ ان كـرة المغريـات جعلـت المـرأة المسـلمة فـي دوامة 
وانـما ترغـب فـي  مـن الطلبـات واصبحـت لا تكتفـي بـما هـو متوفـر 
المزيـد وان كان عـلى حسـاب راحـة زوجها وسـعادة اسـرتها، لذا كرت 

الاجتماعيـة. المشـكلات 

خطوات للمرأة المثالية من خطى الزهراء عليها السلام
1-المحافظة عى زوجها واولادها في غيابه وحضوره.

2-ان تكون حسنة المظهر ألا يشم منها إلا الطيب.
3-ان تبتسم في وجه زوجها حى تهون عليه المصائب والهموم.

4-عدم الخروج من دون اذنه وعمل ما لا يرضيه .
حبهـا  عـن  تعـر  التـي  الجميلـة  بالعبـارات  مسـامعه  5-ترطـب 

بوجـوده. وسـعادتها 
6-لا ترفع صوتها عليه عند الحديث معه، حى وإن غضب.

7-عدم مقارنته مع ازواج الاخرين والصر عليه.
8-أن تحتفظ بأسرار زوجها، وأسرار بيتها، ولا تخر بها أحداً.

9-أن لاتذكر زوجها بسوء .
إذا  التـي  النسـاء  )خـر  وسـلم:  والـه  عليـه  الله  صـى  الرسـول  قـال   
أعُطيـت شـكرت، وإذا حرمـت صـرت، تسـرك إذا نظـرت، وتطيعـك 
إذا أمـرت( وفـي حديـث اخـر: )الدّنيْـَا مَتـَاعٌ وَخَـرُْ مَتـَاعِ الدّنيْـَا المـَرأْةَُ 

الصّالِحَـةُ(.
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 عمار كاظم 
إنّ حيــاة فاطمــة الزهــراء )ع( فــي جميــع الأبعــاد كانت 
مليئــة بالعمــل والســعي والتكامــل والســموّ الروحــيّ 

للإنســان. وكان زوجهــا الشــاب فــي الجبهــة ومياديــن الحــرب دائــماً، 
ــراء )ع(  ــة الزه ــت فاطم ــد جعل ــاة ق ــط والحي كل المحي ــا ــت مش وكان
مركــزاً لمراجعــات النــاس والمســلمن. إنّهــا ابنــة النبــيّ )ص( المفرّجــة 
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للهمــوم، وقــد صــارت فــي حياتهــا فــي تلــك الظــروف بمنتهــى العــزّة 
والســموّ، وقامــت بتربيــة أولادهــا الحســن والحســن وزينــب، وإعانــة 
ــة  ــدأت مرحل ــا ب ــيّ. وعندم ــا أب كالنب ــب رض ــيّ )ع(، وكس ــا عل زوجه
الدنيــا  النبــيّ ذرةّ مــن لذائــذ  بنــت  تأخــذ  الفتوحــات والغنائــم لم 
التــي تميــل لهــا قلــوب الشــابات  الزينــة والأمــور  وزخرفهــا ومظاهــر 
والنســاء. وكانــت عبــادة فاطمــة الزهــراء )ع( عبــادة نموذجيــة. يقــول 
ــي  ــن ف ــاد المشهوري ــاد والزهّ ــد العبّ ــذي كان أح ــريّ: ال ــن البص الحس
ــدت  ــيّ عب ــت النب ــراء )ع( إنّ بن ــة الزه ــول فاطم ــلاميّ، ح ــالم الإس الع
ــول  ــا". ويق ــت قدماه ــى "تورمّ ــادة ح ــراب العب ــي مح ــت ف الله ووقف
الإمــام الحســن المجتــى )ع( إنّ أمّــه وقفــت تعبــد الله فــي إحــدى 
الليالــي - ليلــة الجمعــة - "حــى انفجــر عمــود الصبــح". ويقــول الإمام 
الحســن )ع( إنــّه ســمعها تدعــو دائــماً للمؤمنــن والمؤمنــات، وتدعــو 
للنــاس ولقضايــا المســلمن العامّــة، وعنــد الصبــاح قــال لهــا: "يــا أمّــاه 
ثــمّ  أمــا تدعــن لنفســك كــما تدعــن لغــرك؟ فقالــت: يــا بنُــيّ الجــار 
ــي  ــة ف ــك المكرّم ــاد تل ــة. إنّ جه ــة العظيم ــي الروحي ــذه ه ــدار". ه ال
ــلام،  ــن الإس ــاع ع ــي الدف ــيّ، ف ــاد نموذج ــو جه ــة ه ــن المختلف الميادي
ــراء )ع(  ــة الزه ــأن فاطم ــرّة بش ــيّ )ع( م ــن عل ــر المؤمن ــال أم ــد ق وق
: "مــا أغضبتنــي ولا عصــت لــي أمــراً". ومــع تلــك العظمــة والجلالــة، 
فإنّهــا كانــت زوجــة فــي بيتهــا، وامــرأة كــما يقــول الإســلام. هكــذا 
ــا ومعرفتهــا  ــا وحكمتهــا وعلمه ــت عبادتهــا وفصاحتهــا وبلاغته كان
وجهادهــا وســلوكها كابنــة وزوجــة وأمُّ، وإحســانها إلى الفقــراء. مــرّة 
أرســل النبــيّ )ص( رجــلاً عجــوزاً فقــراً إلى بيــت أمــر المؤمنــن )ع( 
وقــال لــه أن يطلــب حاجتــه منهــم، فأعطتــه فاطمــة الزهــراء )ع( 
ــث  ــلام( حي ــما الس ــن )عليه ــن والحس ــه الحس ــام علي ــداً كان ين جل
لم يكــن عندهــا شــيء غــره، وقالــت لــه أن يأخــذه ويبيعــه ويســتفيد 
ــراء )ع(.  ــة الزه ــة لفاطم ــخصية الجامع ــي الش ــذه ه ــوده. ه ــن نق م
ومــن حيــث كــرم وســخاء الســيدة الزهــراء )ع( فقــد ســجّلت الزهــراء 

وإعانــة  الرقــاب  وعتــق  الله  ســبيل  فــي  الانفــاق  فــي  بــارزاً  دوراً  )ع( 
الرغــم  عــلى  الإســلامي  المجتمــع  أبنــاء  مــن  والمعوزيــن  الضعفــاء 
ــك  ــن ذل ــك، م ــلى ذل ــال ع ــان .مث ــدّة الزم ــش وش ــظف العي ــن ش م
فــي  والأســر  واليتيــم  المســكن  عــلى  أيــام  ثلاثــة  بقوتهــا  تصدّقهــا 
جملــة زوجهــا علــيّ وولديهــا الحســن والحســن )عليهــم الســلام(، 
فأنــزل الله تعــالى فيهــم قرآنــاً يتــلى وهــو ســورة الدهــر، وتصدّقــت 
بســواريها وقرطيهــا وقلادتهــا فــي ســبيل الله . ورُوي أنّ رجــلاً جــاء 
إلى النبــيّ )ص( فشــكا إليــه الجــوع، فبعــث إلى بيــوت أزواجــه، فقلــن: 
مــا عندنــا إلّا المــاء، فقــال )ص(: "مَــن لهــذه الليلــة؟"  فقــال علــيّ )ع(: 
ــا  ــا عندن ــت: "م ــا، فقال ــة )ع( فأعلمه ــأتى فاطم ــول الله"  ف ــا رس ــا ي "أن
بــه ضيفنــا". فقــال علــيّ )ع(: "نوّمــي  إلّا قــوت الصبيــة، ولكنـّـا نؤثــر 
الصبيــة، وأنــا أطُفــىء للضيــف الســراج" ففعلــت وعــىّ الضيــف، 
ــمْ  فلــما أصبــح نــزل الله عليهــم هــذه الآيــة: )وَيؤُْثـِـرُونَ عَــلَى أنَفُْسِهِ
ــلمة.   ــرأة المس ــوة للم ــا أسُ ــر/ 9(. إنّه ــةٌ( )الحش ــمْ خَصَاصَ ــوْ كَانَ بِهِ وَلَ
مــن جانــب آخــر، حيــاة الســيدة الزهــراء )ع( العلميــة والعباديــة خــر 
مثــال للمــرأة المســلمة التــي تســى فــي طريــق الحكمــة والعلــم وفي 
ــي  ــة ف ــي الطليع ــون ف ــاً وأن تك ــاً وأخلاقيّ ــذات معنويّ ــاء ال ــق بن طري
ــا.  ــا ومظاهره ــارف الدني ــمّ بزخ ــاح، وأن لا تهت ــاد والكف ــدان الجه مي
ــي  ــه الت ــول الله )ص( وحبيبت ــت رس ــراء )ع( بن ــة الزه ــيدة فاطم الس
ــى  ــاً ح ــاً رفيع ــت مقام ــدة فبلغ ــص فري ــلّ بخصائ ــا الله عزّوج خصه
صــارت ســيدة نســاء العالمــن مــن الأولــن والآخريــن. كــما عُرِفــت 
الســيدة فاطمــة )ع( بأســماء عديــدة تعُــرِّ عــن كمالهــا ومقامهــا، 
ــول  ــة -  البت ث ــة المحدَّ ث ــوراء المحدِّ ــراء - الح ــماء: )الزه ــذه الأس ــن ه وم
- الصديقــة - الزكيــّـة( ولقُبــت بالزكيــّـة لأنّهــا أفلحــت بتزكيــة نفسهــا 
فكانــت )ع( تصلّــي وتطيــل القيــام حــى تتــورمّ قدماهــا، وكانــت )ع( 
حينــما تقــوم إلى الصــلاة تتغــرّ معالمهــا مــن خشــية الله، وقــد عَــرف 

ــد. ــب والبعي ــا القري ــك عنه ذل

 كما عُرفِت السيدة فاطمة )ع( بأسماء عديدة تُعبِّ عن كمالها ومقامها، 
ثة -  البتول - الصديقة -  ثة المحدَّ ومن هذه الأسماء: )الزهراء - الحوراء المحدِّ
ّـة لأنّها أفلحت بتزكية نفسها فكانت )ع( تصلّي وتطيل  ّـة( ولُقبت بالزكي الزكي
القيام حتى تتورمّ قدماها، وكانت )ع( حينما تقوم إلى الصلاة تتغيّر معالمها من 
خشية الله، وقد عَرف ذلك عنها القريب والبعيد.
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أبو طالب اليماني

التعبـر عـن المصيبـة يختلـف مـن مجتمع لآخـر تبعـا للثقافة والبيئـة التي 
نشـأ عليهـا المجتمـع، وهـذا مـا ينعكـس بشـكل تلقائي عـلى افـراد المجتمع، فالسـائد في 

كـر المجتمعـات حاليـا هـو لبس الأسـود للتعبـر عن الحـزن والأسى. ا
ــي  ــم ف ــن غره ــرب ع ــه الع ب ــز  ــم ــــ تم ــما ــــ والله اعل ــا رب ــل به والتمثّ ــعار  ــاد الاش انش
كان قبــل الاســلام ولا يــزال الى يومنــا هــذا، فالعــرب  التعبــر عــن المصيبــة، وهــذا الامــر 
ان  يبــدو  ولكــن  الحياتيــة،  الجوانــب  مختلــف  فــي  اشــعار  لهــم  الاســلام  مجــيء 
ــر  ــي العص ف ــعر  ــة، والش ــراق الاحب ــزان، وف ــي والأح ــيء المآس ــع بمج تنب ــعر  ــة الش قريح
عــلى  الحــث  منــه  فالايجابــي  والســلبي،  الايجابــي  الجانــب  يحمــل  كان  الجاهلــي 
الكــرم، والنجــدة، واصطنــاع المعــروف، ومــا شــابه مــن القيــم والخصــال الحميــدة، 

السيدة الزهراء عليها السلام
والأدب الرسالي المسؤول
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إذا تتبعنا حياة الائمة المعصومين، عليهم السلام، نجد أن القرآن 
الكريم حاضرا في حياتهم بشكل واضح وجلي، في حين أن غالبية 
الناس بين أمرين، فمنهم لازال متمسكا بالاشعار الجاهلية المبتذلة، 
والبعض الآخر استورد ثقافة دخلية على الثقافة الاسلامية، وجعلها 
بديلا عن المنهج القرآني.

نجــد  الأدبيــة  الصفحــات  وثنايــا  الكتــب،  طيــات  الى  وبالرجــوع 
ذلــك واضحــا.

الماجنــة والمبتذلــة، وكانــت  كانــت الاشــعار  وفــي الجانــب الآخــر 
لــه  ومــن  والــروة  الجــاه  اصحــاب  الى  التّزلــف  اشــعار  ايضــا 
أرادت  المحمديـّـة  الرســالة  جــاءت  وعندمــا  والحكــم،  الســلطة 
واســتبدال  الجاهلــي،  الشــعر  مــن  المظلــم  الجانــب  تغيــر 
القيمــي،  الانســاني  الجانــب  الى  والمرتهــن،  المبتــذل  الجانــب 
العــزة  موقــع  الى  الــذل،  حضيــض  مــن  الانســان  يرفــع  الــذي 
الكريــم ذلــك فــي إحــدى ســوره  القــرآن  كــد  أ والكرامــة، وقــد 
ــال  ــا، ق ــا اليه ــة ودع ــذه الحقيق ــد ه ك ــعراء( أ ــورة الش ــوال )س الط
ـُـمْ فِــي كُلِّ  تـَـرَى أنهَّ ــعَرَاءُ يتَبَِّعُهُــمْ الغَْــاوُونَ * ألمْ  ــــ: }وَالشُّ ــــ تعــالى 
الَّذِيــنَ آمَنـُـوا  ـُـمْ يقَُولـُـونَ مَــا لا يفَْعَلـُـونَ * إلاَّ  وَادٍ يهَِيمُــونَ * وَأنهَّ
مَــا  بعَْــدِ  مِــنْ  وَانتَصَــرُوا  كَثـِـراً   َ اللهَّ وَذَكـَـرُوا  الِحَــاتِ  الصَّ وَعَمِلـُـوا 
ظُلِمُــوا{، ففــي الآيــة الكريمــة بيــان ان الشــعراء يهيمــون فــي كل 
وادٍ، بمعــى أن قوافيهــم تجرهــم يمينــا وشــمال، تبعــا للخيــال، 
وطلبــا لفتــات أصحــاب الــروة، إلا أن الآيــة اســتثنت الذيــن آمنــوا 
الِحَــاتِ{، وفيهــا الآيــة اســتثناء، وهــو  }إلاَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ
ــم  ــة الى انه ــال، بالاضاف ــعارهم بالافع ــون اش ــن يقرن ــعراء الذي للش
الفاضلــة،  والاخــلاق  القيــم  الى  الشــعرية  قريحتهــم  يوجهــون 

النبيلــة. الانســانية  والقيــم 

الزهــراء والتوجيه الهــادف للرثاء
ــلام،  ــي الاس ــولا ف ــن مغف ــة لم يك ــاء والمصيب ــادف للرث ــه اله التوجي
عليهــا  الزهــراء،  الســيدة  اســتشهاد  ذكــرى  نعيــش  إذ  ونحــن 
الســلام، نجــد انــه لم يُصــب أحــد كمصيبتهــا، عليهــا الســلام، التــي 
ذلــك جليــا  لــه، وظهــر  فقــدت أبيهــا المصطفــى، صــلى الله عليــه وآ
ــت  ــي اوضح ــة الت ــا الفدكي ــي خطبته ــا ف ــا، وخصوص ــي مواقفه ف

ــه. ل ــه وآ ــلى الله علي ــول الله، ص ــل رس ــة رحي ــا مصيب فيه
ــا   ــا لحقه ــدا لم ــت تندي ــلام، كان ــا الس ــراء، عليه ــة الزه ــع أن خطب م
مــن ظلامــات، ســواء كان غصــب أرض فــدك، او الهجــوم عــلى 
وغرهــا، إلا أنهــا عليهــا الســلام مــع لم تغفــل القــرآن الكريــم،  الــدار 
ــك،  ــل ذل ــف لا تفع ــا، وكي ــي خطبته ــة ف ــات الكريم ــه الآي وضمّنت
تفســرها  وتعلــمْ  إلا  تــنزل  آيــة  مــن  ومــا  الوحــي،  ربيبــة  وهــي 

وتأويلهــا وباطنهــا وظاهرهــا.
ــراء،  ــيدة الزه ــف ان الس ــد كي ــة يج ــة الفدكي ــل الخطب ــن يتأم  ولم
بحيــث  فائقــة،  وعنايــة  بدقــة  الآيــات  اختــارت  الســلام،  عليهــا 
تتناســب كل آيــة مــع  ســياق حديثهــا، مــما يجعــل للآيــة وقــع 
آنــذاك  الاســلامية  الأمــة  السامعن.وســكوت  آذان  فــي  كــر  أ
ــل  ــم الكام ــدم الفه ــلى ع ــل ع ــم ــــ دلي ــرآن الكري ــة الق ــي أم ــــ  وه
للقــرآن الكريــم، بــل إن عِظــم المصيبــة تكمــن أن جميــع أهــل 

ــلى الله  ــرم، ص ك ــي الأ ــن النب ــم م ــرآن الكري ــات الق ــوا آي ــة تلق المدين
لــه، قــراءة وتفســراً، وإذا بهــم بــن ليلــة وضحاهــا يلُقــون  عليــه وآ
كتــاب الله وراء ظهورهــم ويشــترون بــه ثمنــا قليــلا، وتركــوا القــرآن 
أمتــه،  كــرم  الأ النبــي  بهــما  اوصى  لطالمــا  الــذي  وعِدلــه  الكريــم 

كتــاب الله وعترتــي أهــل بيتــي.
وعــلى المنهــج ذاتــه دأب أئمــة أهــل البيــت، عليهــم الســلام، 
فــي التأســيس للثقافــة القرآنيــة، فــما مــن موقــف إلا وللآيــات 
كــر مــن ذلــك، لمــا توجــه علــي عليــه  الكريمــة النصيــب الأ
ثــم إلى مدينــة بهرســر  انتهــى إلى ســاباط  الســلام إلى صفــن 
ــي  ــن بن ــم م ــن سه ب ــز  ــه حري ــال ل ــه يق ــن أصحاب ــل م وإذا رج
يعفــر  ابــن  بقــول  يتمثــل  وهــو  كســرى  آثــار  إلى  ينظــر  ربيعــة 

: لتميمــي ا

جــرت الرياح على مــكان ديارهم

 فكأنمــــا كانـــــوا علــــى ميعــــــاد
 فقــال علــي عليــه الســلام أفــلا قلــت:  }كـَـمْ ترََكـُـوا مِــنْ جَنـَّـاتٍ 
 * كِهِــنَ  فَا فِيهَــا  كَانـُـوا  وَنعَْمَــةٍ   * كَرِيــمٍ  وَمَقَــامٍ  رُوعٍ  وَزُ  * وَعُيـُـونٍ 
ــمَاءُ  السَّ عَلَيْهِــمْ  بَكَــتْ  فَــمَا   * آخَرِيــنَ  قَوْمــاً  وَأوَْرثَنْاَهَــا  كَذَلـِـكَ 
مُنظَرِيــنَ{ إن هــؤلاء كانــوا وارثــن فأصبحــوا  كَانـُـوا  وَمَــا  وَالأرَْضُ 
دنياهــم  فســلبوا  النعمــة  يشــكروا  لم  هــؤلاء  إن  موروثــن، 

النقــم. بكــم  تحــل  لا  النعــم  وكفــر  كــم  إيا بالمعصيــة، 
وكذلــك الإمــام الحســن، عليــه الســلام، فــي طريقــه الى كربــلاء، 
فكلــما نــزل بمــنزل، تــلا آيــة مــن القــرآن الكريــم، وهــو مــا يعطــي 
الواقعــي الــذي يريــد الإمــام ايصالــه  لللآيــة الحيويــة والتفســر 
ــا  ــلا: }فَخَــرَجَ مِنْهَ ــة ت ــلا فــي خروجــه مــن المدين للآخريــن، فمث

المِِــنَ{. ــوْمِ الظَّ ــنَ القَْ ــي مِ نِ ــالَ رَبِّ نَجِّ ــبُ قَ ــاً يَتَرَقَّ خَائفِ
وإذا تتبعنــا حيــاة الائمــة المعصومــن، عليهــم الســلام، نجــد أن 
القــرآن الكريــم حاضــرا فــي حياتهــم بشــكل واضــح وجلــي، في حن 
أن غالبيــة النــاس بــن أمريــن، فمنهــم لازال متمســكا بالاشــعار 
اســتورد ثقافــة دخليــة عــلى  الجاهليــة المبتذلــة، والبعــض الآخــر 

ــي. ــج القرآن ــن المنه ــلا ع ــا بدي ــلامية، وجعله ــة الاس الثقاف
حياتنــا،  محــور  الكريــم  للقــرآن  يكــون  أن  بنــا  حــريٌ  هــو  فكــم 
خصوصــا فــي زمــن نعانــي فيــه مــن أزمــات أخلاقيــة، وعقائديــة، 
القــرآن  الى  اللجــوء  هــو  الوحيــد  علاجهــا  وثقافيــة،  وفكريــة، 
يمكــن توجيــه الأدب  الكريــم، قــراءة وتدبــرا وتطبيقــا، بهــذا الأمــر 
ــا المختلفــة، خصوصــا وان الادب المبتــذل انتشــر  لمعاجلــة القضاي

وبمختلــف الاشــكال. بشــكل كبــر 
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الدكتورة ليلى صالح
المباركـة،  )ع(  الزهـراء  فاطمـة  السـيدة  حيـاة  تختصـر 

المحمـدي  الإسـلام  نهـج  مدتهـا،  قصـر  مـن  بالرغـم 

الأصيـل، والوقـوف عنـد النهـج الفاطمـي المحمـدي هـو عمليـة نقـل 

نظريـة الإسـلام حول المـرأة من الإطـار النظـري إلى الإطـار العملي، مما 

يسـاهم في بلـورة الوعي حـول الزهـراء )ع(، الأنموذج والقدوة للنسـاء 

والرجـال عـى حد سـواء، كما يحد من تسـرب الفكـر الغربـي إلى أذهان 

والمتأسـلمة،  الغربيـة  النسـوية  وحـات  الأطر عـر  والرجـال  النسـاء 

فالتاريـخ الاجتماعي هو مدرسـة تعرف الإنسـان بالقـدوات الحقيقية 

المطلقـة فـي كل عصـر.

نهج الفاطمي نهج الفاطمي 
وخيارات المرأة وخيارات المرأة 
المعاصرةالمعاصرة
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بعـد قـرون غابـرة مـن النظـرة الدونيـة الاجتماعيـة للمـرأة تحـت غطـاء 
دينـي محَـرِّف للديانـات التوحيديـة، حظيـت المـرأة فـي الإسـلام بقيمـة 
حررتهـا مـن أغـلال الجهـل والظلـم والعبوديـة ومنحتهـا مـن الحقـوق 
بأنـه  والأهـم  هـذا،  يومنـا  حـى  قانـون  أو  شـريعة  أيـة  لهـا  تمنحـه  لم  مـا 
أعـلى مـن شـأنها فـي دورهـا الرسـالي فـي صناعـة الإنسـان، فـكان النهـج 
السـيدة  فأبنـاء  المجتمـع،  إلى  الإيمانيـن  القـادة  خـرّج  الـذي  الفاطمـي 
الزهـراء )ع( قـادة العـالم بمنهـج التربيـة القرآنيـة والقـدوة فـي المشـروع 
ل محمـد )عـج(،  الإلهـي، الممهـدون لدولـة العـدل الإلهيـة دولـة قائـم آ
وهـذا النهـج ليـس آنيًّـا إنـما سـاريًا نحتاجـه فـي كل زمـانٍ ومـكانٍ، وهـو 
مصـداق قولـه تعـالى: ﴿وهدينـاه النجديـن﴾1، و﴿إنـا هدينـه السـبيل إمّـا 
كراً وإمّـا كفـوراً﴾2. فقد كان ولا يـزال في متناول المجتمعـات في العالم  شـا
بشـكل عـام والمجتمعـات الإسـلامية بشـكلٍ خـاص، خياريـن لا ثالـث 
لهـما، إمـا نهـج الولايـة والعدالـة الـذي يتصـدى للدفـاع عـن المظلومـن 
والمسـتضعفن فـي العـالم، وإمـا نهـج الطاغـوت والأنظمـة الظالمـة التـي 
لا تـزال تسـرق مـوارد شـعوبها وشـعوب المنطقـة وتقتـل وتدمـر، خدمـة 

لمشـاريعها المهيمنـة الأداتيـة النفعيـة.
أبـرز  هـي  مـا  الرئيسـي:  سـؤالنا  نطـرح  المعاصـرة  التحديـات  ضـوء  ففـي 
ملامـح النهـج الفاطمي التي يمكن أن نسـتخلصه من الأدوار الرسـالية 

التـي عاشـتها السـيدة الزهـراء)ع( فـي مراحـل حياتهـا القصـرة؟
يفيـض علينـا الإمـام الخميني)قـده( مـن مدرسـة العرفـان الاجتماعـي، 
مـن  النورانيـة  الإضـاءات  بعـض  الملـك  عـالم  فـي  البشـر  ونحـن  لنـدرك 
شـخصية مولاتنـا الزهـراء)ع(، ولا يسـعنا فـي منهجنـا العلمـي الوصفـي 
كـر مـن أن نقـارب ما أفـاض علينا الإمـام الخمينـي )قده( العـارف، وما  أ
الفدكيـة،  خطبتهـا  الفكـري،  )ع(  الزهـراء  إرث  مـن  عندنـا  حاضـراً  بقـي 
الكامـل  للأنمـوذج  الفاطمـي  النهـج  ملامـح  أبـرز  منهـما  لنسـتدرك 

السـطحية أن نسـتدركه. يقُدّرنـا الله بمعارفنـا  للإنسـان فيـما 

أولا: تعريف المنهج 
المنهـج هـو الطريـق الـذي يخطـو بـه الإمـام المعصـوم فـي سـبيل تأديـة 
المرحليـة  بالظـروف  يرتبـط  وهـو  الإلهيـة،  الدعـوة  فـي  الإلهـي  تكليفـه 
التـي يعيشهـا كل إمـام لبقـاء الديـن واسـتمراره، ونحـن نـرى بأنـه ليـس 
لـكل إمـام منهـج خـاص به ينسـجم فيه مـع شـخصيته، بـل إن الظروف 
المرحليـة هـي التـي تحكـم كل إمـام باسـتخدام المنهـج المناسـب لبقـاء 
الرسـالة المحمدية وحمايتها، فالمنهج المحمدي في الدعوة الإسـامية، 
تبيـان  فـي  الفاطمـي  والمنهـج  الديـن،  حفـظ  فـي  العلـوي  والمنهـج 
والمنهـج  )ع(،  الحسـن  الإمـام  اتخـذه  الـذي  الصلـح  ومنهـج  الحقائـق، 
الثـوري الـذي انتهجه الإمام الحسـن )ع(، كل هذه المناهـج توازي تمامًا 
منهـج التقيـة الـذي اتخذه باقي أئمتنـا )ع(، وهـو ذات المنهج الأخاقي 

فـي القيـادة، وينعكـس منهجًـا اجتماعيًّـا فـي المجتمعـات.
بانتهاجهـم  المعاصـرة  العالميـة  القيـادة  تفتقـده  الأخاقـي  البعـد  هـذا 
منهـج النفعيـة الأداتية في كل الميادين حى الإنسـانية منها، وتداعيات 
عـى  وسـطوتهم  لتأثرهـم  العـالم  مجتمعـات  كل  تطـال  المجتمـع  هـذا 

دول العـالم والتحكـم بمقدراتهـا مـن جهـة، ولأن كل مـا يظهر فـي القمة 
ليمـأ مـا حولـه مـن جهـة ثانيـة، فـإن  لا يبقـى فـي مكانـه، بـل ينتشـر 
الفسـاد وشـمل كل الأرض3.  فسـد مـن يقـع عـى رأس السـلطة انتشـر 
فعـى مسـتوى الأمـة نجـد مجتمعاتنـا أمـام أزمـة أخاقيـة حقيقية مع 
تفشـي الفسـاد المجتمعـي، مـا يهـدد مسـتقبل الإنسـانية جمعـاء، وهنا 
يـرز تكليفنـا بالحـد الأدنى لاسـتعادة القيـادة الأخاقية عى المؤسسـات 
التربويـة  والخاصـة  العامـة  والمؤسسـات  العائلـة  كقيـادة  المحليـة 
العقـل  آليـات  بتفعيـل  وذلـك  الإيـمان،  كأضعـف  وغرهـا  والإعاميـة 
والوعـي الأخاقـي المكمل لدور العقل لاسـتعادة الثقـة بقيمنا الأصيلة 
كمـة واقعنـا لتقييم مجمل قضايـا المرأة وأمور الفسـاد والغش  فـي محا
والرشـوة، وقضايـا الحـق والباطـل، ومبـدأ العـدل والظلـم الـذي أصبـح 

نمطًـا عالميًّـا مجتمعيًّـا مقبـول ومطلـوب.

ثانيًا: السيدة الزهراء )ع( القدوة
القـدوة هـي ذلـك المزان الـذي يقيس عليه الإنسـان تصرّفاتـه، موضحًا 
لـه معـالم الطريـق الـذي ينبغـي عليـه سـلوكه، ومـا يتوجّـب عليـه فعلـه 
وتركـه. والإنسـان بطبيعتـه الفطريـة الإنسـانية يحتـاج لمـن يقتـدي بـه، 
الـذي يمثـل الأنمـوذج الأصـحّ والأسـلم، وهـذه الحاجـة ترافقـه فـي كل 
المراهقـة، والصبـا، والكهولـة، وحـى  مراحـل حياتـه، فـي الصغـر، وعمـر 
الشـيخوخة. والأهـمّ فـي ذلـك كلـّه، أنّ وجـود القـدوة الحقّـة فـي حيـاة 
الكثـر مـن العوائـق التـي مـن الممكـن أن  الإنسـان تسهـل عليـه تجـاوز 
تعـترض طريـق تكاملـه الإنسـاني فـي حياتـه، مـا يلـزم أن يكـون القـدوة 

فـي مقـام الإنسـان الكامـل المطلـق.
يقـول الإمـام الخمينـي )قـده( مخاطبـًا زوجة ابنه السـيد أحمـد عندما 
)ع(:  فاطمـة  السـيدة  مولاتنـا  مقـام  عـن  شـيئاً  يكتـب  أن  منـه  طلبـت 
الوفـاض  خالـي  بائـس،  عجـوز  مـن  تريديـن  فاطمـة..  العزيـزة  “ابنتـي 
مـن المعـارف والمعـالم الإلهيـّة، مـا لا يسـتطيع العرفـاء الكبـار والفلاسـفة 
حـول  يـدرك  أو  يقـول  أن  المـرء  يسـتطيع  ومـاذا  منـه.  الاقـتراب  العظـام 
شـخصيّة تتمتـّع بـآلاف الأبعـاد الإلهيـّة، يعجـز عن تبيـان كلٍّ منهـا القلم 

واللّسـان؟!
إنـه ليـس بوسـع أحـد أن يعـرف شـخصية الزهـراء المرضيـة والصديقـة 
الطاهـرة، سـوى الذيـن ارتقوا مـدارج الأبعـاد الإلهية حى ذروتهـا، وهو ما 
لم يبلغـه سـوى أولـي العـزم مـن الأنبيـاء والخلـص والأوليـاء كالمعصومن 

عليهـم صلـوات الله.
إنهـا ظاهـرة مـن مرتبة الغيـب الأحديـة كحال الخلـص الأوليـاء، ويخطئ 
مـن يدعـي معرفـة مقامهـا المقدس مـن العرفـاء والفلاسـفة أو العلماء. 
وكيـف يمكـن إناطـة اللثام عـن منزلتها الرفيعة وقد كان رسـول الإسـلام 

يتعامـل معهـا فـي حـال حياته معاملـة الكامـل المطلق!
العظيمـة  السـيدة  هـذه  عـن  كتـب  وأ أتحـدث  أن  منـي  تطلبـن  إنـك 
الحديـث عـن سـيدة كانـت تسـتنزل  فكيـف لـي ولقلمـي ولغـة البشـر 
جرائيـل كمثـل أبيهـا، بقـدرة الملكـوت إلى عـالم الملـك وتجعـل مـا فـي 

الشهـادة! فـي  ظاهـراً  الغيـب 

يقول الإمام الخميني )قده( مخاطبًا زوجة ابنه السيد أحمد عندما طلبت منه أن يكتب 
شيئًا عن مقام مولاتنا السيدة فاطمة )ع(: “ابنتي العزيزة فاطمة.. تريدين من عجوز 
بائس، خالي الوفاض من المعارف والمعالم الإلهيّة، ما لا يستطيع العرفاء الكبار والفلاسفة 
العظام الاقتراب منه. وماذا يستطيع المرء أن يقول أو يدرك حول شخصيّة تتمتّع بآلاف 
الأبعاد الإلهيّة، يعجز عن تبيان كلٍّ منها القلم واللّسان؟!



30
شباط 2024

والتـي  )ع(  فاطمـة  بـأن  وأقـول  المريـع  الـوادي  هـذا  أجتـاز  إذًا  فدعينـي 
هـي هكـذا فـي المراحـل الإلهيـة الغيبيـة قـد ظهـرت فـي عـالم الشهـادة 
وتجسـدت كأبيهـا وبعلهـا فـي صورة بشـر ظاهر لتـؤدي دورها ورسـالتها 
فـي شـؤون عـالم الملـك كافة من تعليـم وٍتعلم ونشـر للثقافة الإسـلامية 
ومعارضـة للطواغيـت وجـد مـن أجـل قيـام حكومـة العـدل وإحقـاق 

حقـوق البشـرية ودحـض وتفنيـد الدعـاوى الشـيطانية”4.
نسـتدل مـن كلام الإمـام الخمينـي )قده( المسـتندة إلى المبانـي القرآنية 
متعـددة  مفاصـل  فـي  )ع(  الزهـراء  مقـام  عـن  الآيـات  مـن  ورد  فيـما 
عـن  روايـات  جانـب  إلى  النـذر…  وآيـة  المباهلـة،  وآيـة  التطهـر  آيـة  مـن 
المعصومـن )ع(، لا سـيما مـا ورد عـن رسـول الرحمة )ص( فـي مقامها 
هـذه  مـن  يـوحى،  وحـيٌ  هـو  إنـما  الهـوى  عـن  ينطـق  لا  الـذي  وحقهـا، 
الأحاديـث الشـريفة يقـول )ص(: “مـن أدرك فاطمـة فقـد أدرك ليلـة 
القـدر”، يسـتدل مـن هـذا الحديـث بأن عـالم الملكـوت من نـور فاطمة 
القـدر(  ليلـة  فـي  الملائكـة  تتـنزل  )عندمـا  التنزيـل  إيجـاد  وأصـل  )ع(، 
“هـي روحـي التـي بـن جبنـي”5.  هـي فاطمـة )ع(. وقـال )ص( فيهـا: 
فـي  بـل  الأبـوة،  موقـع  فـي  حصـره  يمكـن  لا  الأحاديـث  هـذه  تفسـر 
موقـع الدلالـة النبويـة المباشـرة عـلى موقعيتهـا التكوينيـة والوجوديـة، 
العرفانـي، للمعصومـن )ع( أربـع مقامـات:  فبحسـب مدرسـة الفكـر 
المقـام النورانـي، والمقـام الروحـي، والمقـام النفسـي والمقـام الجسـمي، 
وأن جميـع خصـال النبيـن والأوليـاء والصديقـن )ع( ومقاماتهم التي 
بلغوهـا بـما اشـتملت عليـه مـن مضامـن مجتمعـة فـي سـيدة نسـاء 
أبـي عبـد الله )ع( عـن فاطمـة لمـا سـميت  العالمـن )ع(6، وقـد سـأل 
الزهـراء؟ فقـال)ع( لأنهـا كانـت إذا قامـت فـي محرابهـا زهـر نورهـا لأهل 
كـب لأهـل الأرض7. وهـو مـن فيـض المقـام  الكوا نـور  السـماء كـما تزهـر 
روح  بأنهـا  لهـا  )ص(  الرسـول  تخصيـص  أمـا  )ع(،  للزهـراء  النورانـي 
الروحـي  التـي بـن جنبيـه ففيـه تخصيـص بأنهـا المقـام  الرسـول )ص( 

)ص(. للرسـول 
بأسـرار  )ع(  الزهـراء  السـيدة  حفـت  والروحـي  النورانـي  مقامهـا  وبفعـل 
الجنـة إلى طريقـة حياتهـا  خاصـة مـن انعقـاد النطفـة المباركـة مـن ثـمار 
أمـر  قلـب  فـي  لوقعهـا  وصـولا  )ص(،  النبـي  وروح  قلـب  لراحـة  )ع( 
آيـة  ومظهـر  لله،  الروحـي  الوجـه  فيهـا  يـرى  كان  الـذي  المؤمنـن)ع(، 
“لـو لم  الله فـي عـالم الدنيـا بقداسـة اسـتثنائية لا مثيـل لهـا فـي الخلـق، 
يخلـق اللهَّ علـيّ بـن أبـي  طالـب مـا كان لفاطمـة كفـو”8. فهـي البـدن 
الجسـماني للإنسـان الكامـل تمثلـت بالشـأن الروحاني للرسـول )ص(، 
والشـاهدة عـلى النبـوة المحمديـة مـن بعـده، وتكامـل للولايـة العلويـة 
الأئمـة  وأم  )الولايـة(،  عنهـا  والمدافعـة  الولـي  زوجـة  موقعيتهـا  مـن 
المعصومـن)ع(. فحـن يكـون منشـأ البـدن يختلـف بأنـه روحانـي فـإن 
التنزيـل والموقعيـة تختلـف، ومـن المقـام الروحانـي النوراني للزهـراء)ع( 
المطلـق،  الكامـل  الإنسـان  تعامـل  معهـا  الرسـول)ص(  تعامـل  ومـن 
نتبـن مـن شـخصيتها فضـلا عـن الأنمـوذج والقـدوة الإنسـانية، الهويـة 
والرجـل  للمـرأة  الرسـالية  والهويـة  عامـةً،  والرجـل  للمـرأة  التكوينيـة 

. خاصـةً المسـلمنْ 

ثالثًا: النهج الفاطمي
يخطـه  مـا  بفعـل  نعاصرهـا،  التـي  المجتمعيـة  التحديـات  خضـم  فـي 
مـن  الإنسـانية،  للمجتعـمات  والمعـولم  العالمـي  الاقتصـادي  النظـام 
يخـط  التنميـة،  لهـذه  مقصـوده  بحسـب  البشـرية  للتنميـة  مسـار 
النهـج الفاطمـي مسـاره الإلهـي فـي صناعـة إنسـان الحضارة الإسـامية 
الولائيـة، من سـلوكيات السـيدة الزهراء )ع( في مراحـل حياتها العملية 
بـن ميدانـي الأسـرة والمجتمـع نسـأل المـولى تعـالى أن نوفـق فـي تحديـد 

أبـرز مامحـه فـي التـي:

في ميدان الأسرة
 تمثـل الأسـرة المنظومة الاجتماعيـة التي تعى بصناعة الهوية الإنسـانية 
الرسـالية، وكل المنظومـات المجتمعيـة تلـزم أن تكـون فـي خدمـة هـذه 
تتمحـور  التـي  القرآنيـة،  الرؤيـة  بحسـب  الإنسـانية  ومهامهـا  المنظومـة 
والأمومـة  الأبـوة  التكوينيـة  موقعياتهـا  بـن  وتكاليـف  مسـؤوليات  فـي 

والبنـوة…

الأصـل  الزهـراء)ع(  السـيدة  شـكّلت  الولائيـة:  الأسـرة  بنـاء  فـي  الأصـل  أ. 
فهـذا  الأرض،  عـلى  الله  خلافـة  لتسـتحق  النموذجيـة  الأسـرة  بنـاء  فـي 
مـن  المباشـرة  النبويـة  والتعاليـم  الرعايـة  تلقـى  قـد  الفاطمـي  البيـت 
الأمـر)ع(،  مـن  المباشـرة  الولايـة  وتوجيهـات  وقيمومـة  الرسـول)ص(، 
السـيدة  عنـد  انصـب  العلـوي،  والنهـج  الأصيـل  المحمـدي  فالنهـج 
للأسـرة  الزهـراء)ع(  السـيدة  وصناعـة  صياغـة  فـي  وتبلـور  الزهـراء)ع( 
المسـلمة الولائيـة بمنهـج فاطمـي تربـوي، هـذا النمـوذج مـن التربيـة 
اتجـاه الآبـاء، فـي تأسـيس علاقة ولائية بـن الزهـراء)ع( وأبنائهـا، بني على 
أسـاس تعميـق قيمـة رضـا الله مـن رضـا الوالديـن، ورضـا الجد الـذي هو 

الرسـول)ص(.
خرتهـم ومرجعيتهـم فـي التجربـة  إن زرع قيمـة رضـا الوالديـن وتقديـر 
الاجتماعيـة، يشـكل الضمر الحي للأبنـاء ليتربوا كما يريده الله ورسـوله 
مبنـي  ديموقراطـي  أسـري  نمـط  مـن  اليـوم  يطـرح  مـا  مقابـل  )ص(، 
الرأسـمالي  النظـام  احتياجـات  يخـدم  الـذي  الفرديـة  الاسـتقلالية  عـلى 

النفعـي. الأداتـي  الاسـتهلاكي 

كّدتها وأجلّت  ب. عبادتهـا: كرّسـت السـيدة الزهـراء )ع( قيمـة العبـادة وأ
أهمّيّتهـا باهتمامهـا المسـتمرّ بهـا، فهـي المتعبـّدة المتهجّـدة فـي الليالي، 
فكانـت أعبـد النـاس، حى سـلّمت روحهـا لبارئها عـزّ وجلّ وهـي تتعبّد، 
ونجـد هـذا القيمـة حاضـرة فـي أبنائهـا، فمشهديـة السـيدة زينـب )ع( 
ليلـة الحـادي العاشـر مـن المحـرم مـع كل مـا نـزل عليهـا مـن الرزايـا التي 

تنهـدّ منهـا الجبـال، لم تـترك صـلاة الليل المسـتحبة.
الـذي  كـما انتهجـت السـيدة الزهـراء)ع( مـن حسـن تبعلهـا مـن الأمـر 
وجـدت فيـه “خـر معن على طاعـة الله”، مظهـر تجلّي القـرب المعنوي 
)ع(،  باسـمها  المعـروف  التسـبيح  مـن  نسـتدلّه  الأسـرة،  داخـل  مـن الله 
وقصتـه المعروفـة مـن أنـه هبـة إلهيـة للسـيدة الزهـراء )ع( عـلى تعبهـا 
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 تمثل الأسرة المنظومة الاجتماعية التي تعنى بصناعة الهوية الإنسانية الرسالية، 
وكل المنظومات المجتمعية تلزم أن تكون في خدمة هذه المنظومة ومهامها 
الإنسانية بحسب الرؤية القرآنية، التي تتمحور في مسؤوليات وتكاليف بين 
موقعياتها التكوينية الأبوة والأمومة والبنوة…

فـي خدمـة بيتهـا وعيالهـا، وقـد ورد أنـه سـئل الإمـام الصـادق )ع( عـن 
قـول الله تعـالى: ﴿يأيهـا الذيـن آمنـوا اذكـروا الله ذكـراً كثـر﴾ مـا حـدّ الذكر؟ 
فقـال )ع(: “مـن سـبح فـي عقـب كل فريضـة تسـبيح فاطمـة )ع( فقـد 
ذكـر الله ذكـرًا كثـرا9. من المهم هنـا أن نلتفـت إلى أن السـيدة الزهراء)ع( 
كانـت حاضـرة فـي كل المياديـن الجهاديـة؛ فـي الأسـرة والمجتمـع، إلّا أنّ 
حضورهـا كان ممنهجًـا بترتيـب الأوليـات التكليفية والمسـتحبة، والأهم 
فـي مـورد العبادة، أنها كانت تسـتغل كل فرصة متاحـة للعبادة، فكانت 

العبـادة فـي رأس أولوياتهـا.

يمكـن  كيـف  يعلّمنـا  )ع(  فاطمـة  السـيدة  سـلوك  إنّ  المـزل:  ربـة  ج. 
للمـرأة وهـي فـي أعـلى درجـات العفّـة والمحافظـة عـلى نفسهـا أن تكون 
وعداواتـه  بقراراتـه  مؤثـّراً  شـخصًا  وتغـدو  السياسـيّة،  الحيـاة  قلـب  فـي 
ومصالحاتـه، كلّ ذلـك وهي ربة منزلها، وإن ربـة البيت لا ينحصر دورها 
تتـواءم  التـي  التربيـة  لمسـؤولية  للتصـدي  يتوسـع  بـل  البيـت،  بأعـمال 
حساسـيتها  لشـدة  الحريريـة  الظريفـة  للمـرأة  التكوينيـة  والشـخصية 
الـدور  القائـد10، وهـي بهـذا  المرهفـة بالعاطفـة بحسـب وصـف السـيد 
وهـذه الموقعيـة داخـل الأسـرة تمـلأ الجـزء الأهـم مـن مهـام القيمومـة 
عـلى الأسـرة المحاطة مـن الرجل فـي موقعية الأبـوة التي تتـلاءم وتكوين 
شـخصيته، فـي روح تكامليـة وصفهـا الله فـي القـرآن بالنفـس الواحـدة.
فـي هـذا السـياق يقول الإمـام الخامنئـي: “ما يحتـاج له مجتمعنـا اليوم 
معـى  ومـا  البيـت؟  ربـّة  معـى  ومـا  الأمومـة؟  معـى  مـا  يعـرف  أن  هـو 
سـيدة المـنزل؟ فاطمـة الزهـراء )ع( بذلك الشـأن وبتلك المرتبـة وبذلك 
لا  إذ  شـأنها،  مـن  ـا  حطًّ ليـس  وهـذا  بيـت،  ربـّة  كانـت  والعظمـة  المقـام 
يمكـن الحـطّ مـن قدرهـا وهـي بتلـك العظمـة، أو يمكـن التقليـل من 
شـأن تلـك العظمـة؟ هـذه العظمـة محفوظـة فـي محلّهـا، ولكـن من 
شـؤون ومـن مشـاغل هـذه العظمـة نفسهـا أنّهـا كانت زوجـة وأمًّـا وربّة 
مـنزل، لننظـر لهـذه المفاهيـم من هـذه الزاويـة11، مقابل ما يُطـرح اليوم 
مـن نظـرة دونيـة لربة المـنزل يُصور فيها اسـتغلال طاقة المـرأة وجهودها 
ا، يسـتوقفني هنا بـأن الإسـلام لم يلزم  فـي أعـمال لا تنـال عليهـا أجـراً ماديّـً
الرضاعـة  أجـرة  تطلـب  أن  لهـا  يمكـن  وحـى  المـنزل،  أعـمال  فـي  المـرأة 
لطفلهـا، وهـو مـن اللطف الإلهـي بأنه جعل هـذه الأعمال باختيـار المرأة 
لتكـون فرصـة ميسـرة لها فـي طريق تكاملهـا الروحي، تتـلاءم وتكوينها 

الفطـري مـن زاويـة أخرى.

الزهـراء)ع(  السـيدة  قدّمـت  الأسـرية:  والمـودة  الرحمـة  علائقيـة  د. 
أنموذجًـا كامـلا متكامـلا لنهـج علائقيـة المـودة والرحمـة التـي سـادت 
فـي الأسـرة العلويـة، وامتـدت إلى أسـر الأئمـة المعصومـن)ع( والموالـن، 
ومـا  الحُبيـة،  الإلهيـة  الوجوديـة  الحركـة  مـن  انبثقـت  العلائقيـة  هـذه 
ظاهـرة المـودة والرحمـة والسـكن الـذي أراده الله فـي الأسـرة المسـلمة 
إلاّ تجـلٍّ لواحـدة مـن مظاهـر الرحمـة والمـودة الإلهية فـي الأرض. حيث 
السـيدة  عائلـة  فـي  السـرور  جـوّ  سـيادة  الروايـات،  فحـوى  فـي  نلاحـظ 
فاطمـة )ع( فيـما بـن الأولاد وأمّهـم )ع(، تلاعبهـم وتناغيهـم وتدللّهم، 
وترتيبهـم،  تغسـيلهم  )ع(  بنفسهـا  وتتـولّى  محبّبـة  بكلـمات  وتناديهـم 

لا  تكوينيـة  موقعيـة  وهـو  الأنـى،  حيـاة  محطّـات  أهـمّ  أحـد  فالأمومـة 
تسـتطيع القيـام بـه إلّا بالحـبّ والسـرور، وهـذه الموقعيـة انتهجتهـا )ع( 
مبتهجـةً بأولادهـا تظلّهـم بحبّهـا وحنانهـا عـلى الـدوام، مـن خـلال زرع 
مخـزون كبـر مـن الثقـة المنطلق مـن الثقة بالله القـادر، والثقـة بالنفس 
المرتكـزة عـلى معرفـة كل فرد ربه، وهويتـه التكوينية والرسـالية، ومعرفة 
لـه  ويتحضـر  يصنـع  مـا  كل  لأن  بهـم،  والإحاطـة  واحترامهـم  الآخريـن 
داخـل منظومـة الأسـرة هـو مـا يفيـض إلى المجتمع، وبقـدر تعزيـز القيم 
والاسـتقرار  والثبـات  الإرادة  تتعـزز  الأسـرية  المنظومـة  داخـل  الإنسـانية 

المجتمعـي الـذي ينتـج نهضـة حضاريـة إنسـانية اجتماعيـة.

في ميدان المجتمع
الإنسـانية  للطاقـة  اجتماعيـة  تزاحـم  سـاحة  المجتمـع  ميـدان  يعتـر 
وفرصـة للتكامـل الإنسـاني بـن المـرأة والرجـل فـي عاقـة اسـتخدامية، 
الفـرص،  فـي  العادلـة  المسـاواة  تراعـي  تكامليـة،  اختياريـة،  تبادليـة، 
عـى  تقـع  التـي  النفقـة  مسـؤولية  مراعـاة  تلحـظ  التـي  النتائـج  وليـس 
عاتـق الرجـل لتحقيـق العدالـة الاجتماعيـة، وذلـك بواسـطة الوظائـف 
والسياسـية…  والثقافيـة  الاقتصاديـة  المتنوعـة  الاجتماعيـة  والأدوار 
التكوينيـة. بموقعياتهـا  الازمـة  التكامليـة  الأسـرية  العاقـة  مقابـل 

فـي  المعاصـرة  المـرأة  قضايـا  فـي  الجدليـات  تكـر  السياسـي:  الجهـاد  أ. 
عالمنـا الإسـامي حـول دور المـرأة السياسـي، ومـدى ارتباطـه وبعـده عن 
دورهـا الرسـالي الأسـري والمجتمعـي، مـا يضعنـا أمـام تحـدٍّ فعلـي فـي 



32
شباط 2024

الكامـل  النمـوذج  فـي  يتجـىّ  الـذي  الـدور،  هـذا  معـالم  بعـض  تحديـد 
للإنسـان كل الإنسـان، نسـتلهمه مـن مولاتنـا الزهـراء )ع( المعصومـة، 
مـن إرثهـا الفكـري السياسـي، ومـا وصـل إلينـا فـي خطبتـن رئيسـيتن: 
الخطبـة الكـرى التـي ألقتهـا )ع( فـي مسـجد الرسـول)ص(، والخطبـة 
الصغـرى التـي ألقتهـا عـى مسـامع جمـع مـن نسـاء الأنصـار لمـا دخلـن 
تـراث  وهـو  المغيـب،  فاطمـة”  و”مصحـف  مرضهـا،  فـي  يعدنهـا  عليهـا 

)ع(. البيـت  لل  علمـي  كمـراث  يتوارثونـه  للمعصومـن  خـاص 
مـن أهـم الوظائـف التـي يقـوم بهـا الخطـاب السياسـي هـو إيصـال الخر 
المقاومـة  وظيفـة  جانـب  إلى  ومقنعـة،  صحيحـة  بطريقـة  للجمهـور 
المعارضـات  تقديـم  عـى  أساسـي  بشـكل  يعمـل  بحيـث  والمعارضـة 
فيـه،  يعيـش  الـذي  المجتمـع  فـي  متبعـة  سياسـة  عـى  والاحتجاجـات 
بالإضافـة إلى مقاومـة هـذه السياسـة والنظـام المتبـع مـن أجـل تغيـره 
والحصـول عـى نظـام آخـر، فضـاً عـن وظيفـة منـح الشـرعية أو نزعهـا، 
أو  معينـة  لمجموعـة  السـلطة  إعطـاء  عـى  الوظيفـة  هـذه  تقـوم  حيـث 
انـزاع السـلطة مـن القائمـن عليهـا، فالاعتقـاد فـي المجـال السياسـي 
يكـون جماعيًّـا وليـس فرديّـًا، لأنـه يتحـول إلى سـلوك جماعـي منظـم12. 
واحتجـاج الزهـراء)ع( ومطالبتها بفدك واسـتمرار ذلك من قبَل الأئمة 
الاجتهـاد  لمنـع  عقائـدي  سياسـي  نهـج  لتثبيـت  كانـت  المعصومـن)ع( 
أمـام النـص، ومنـع العمل خاف السـنة النبوية في مسـتقبل المجتمع 
الإسـامي، وقـد اعتمدت السـيدة الزهـراء)ع( خطبتها الفدكيـة لتبيان 
الهـدف  مواجهـة  عـن  فضـاً  الأصيـل،  المحمـدي  النهـج  هـذا  وثبيـت 
الزهـراء)ع(  حـق  مصـادرة  جـراء  مـن  المضمـر  الاقتصـادي  السياسـي 
التـي  الفدكيـة  للخطبـة  السياسـية  الأهميـة  تكمـن  هنـا  مـن  بفـدك. 
تتصـدر الخطـاب السياسـي بـكل نواتجـه الاجتماعيـة السياسـية، حيـث 
كان دورهـا وتكليفهـا بـأن تكـون مـن القيادات السياسـية التـي تتصدى 
للسـيدة  أنُيـط  والتكليـف  الوظيفـة  وهـذه  الـدور  هـذا  للمواجهـة، 
ولـو  المرحلـة،  تلـك  ظـروف  فـي  )ع(  المؤمنـن  أمـر  دون  الزهـراء)ع( 
المؤمنـن )ع( بـأن يقـوم بـه لمـا اسـتدعى ذلـك  كان مـن تكليـف الأمـر 
ولـكلٍ  وظيفتـه  ولـكلٍ  دوره  فلـكلٍ  النـاس،  ومخاطبتهـا  )ع(  خروجهـا 
تكليفـه، مـا يثبـت نمـط سياسـي مجتمعـي لازم لـكل أمـة يرتكـز عـى 
مـن  لأهلـه  الحـق  وإحقـاق  السياسـية  المواجهـة  فـي  والجـرأة  الحريـة 
السياسـي للمـرأة والرجـل فـي الإسـام بحسـب مـا  جهـة، وتـازم الـدور 

أخـرى. مـن جهـة  والأولويـات  التكليـف والظـروف  يمليـه 

منهـج  الزهـراء)ع(  السـيدة  انتهجـت  والتعليـم:  التبليـغ  منهـج  ب. 
“مصحـف  عـرف  وقـد  النبـوة،  معرفـة  يبتغـي  لمـن  والتعليـم  التبليـغ 
بـما  النـاس  لمعرفـة  وتعميقًـا  الخصـوص،  هـذا  فـي  المغيـب  فاطمـة” 
)ع(  الزهـراء  السـيدة  خاطبـت  فقـد  تكاليـف،  مـن  عليهـم  الله  فـرض 
أمـره  نصـب  الله  عبـاد  “أنتـم  الإلهيـة:  التشـريعات  بحكمـة  النـاس 
ونهيـه… فجعـل الله الإيـمان تطهـرًا لكـم مـن الشـرك، والصـاة تزيهًـا 
لكـم عـن الكـر، والـزكاة تزكيـة للنفـس ونـماءً فـي الـرزق، والصيـام تثبيتاً 
للإخـاص، والحـج تشـييدًا للديـن، والعدل تنسـيقًا للقلـوب، وطاعتنا 

نظامًـا للملـة، وإمامتنـا أمانـًا مـن الفرقـة، والجهـاد عـزًّا للإسـام”.13 
وحـن يحدثنـا الـراوي بأنها )ع( خرجـت تطأ ذيولها، بصـورة تظهر جانباً 
كبـرًا مـن المبالغـة فـي الحجـاب، العفـة والسـتر، ما يؤكـد حتميـة تازم 
العفـة وموقـع المـرأة التبليغـي والسياسـي، والزهـراء)ع( سـجلت المـرأة 
النمـوذج فـي هـذا الطريـق الجهـادي السياسـي التبليغـي، ولقـد أدّت 
وبعصمتهـا  الإمـام المعصـوم، وبهـذا الـدور  )ع( دوراً لا يختلـف عـن دور 
تتصـدر سـلّم أعـى وأعظـم امـرأة فـي التاريـخ، وحركتهـا السياسـية التي 
بـرزت بخطبتهـا )ع( تعـرّ عـما يتناسـب مـع هـذه الشـأنية، وموقعيتهـا 

بالنسـبة إلى الأمـة. الحجيـة 

أم  “فاطمـة  الرسـول)ص(:  يقـول  الرسـالية:  والقائـدة  المسـلمين  رايـة  ج. 
أبيهـا”14. الأم فـي نظـر العرب لها الكثر مـن المعاني، أحد هـذه المعاني: 
الأم هـي الرايـة15؛ والرايـة أخطـر مركـز فـي القتـال مـى مـا سـقطت انهزم 
الجيـش فـي المعركـة. والسـيدة الزهـراء )ع( كانـت الرايـة الشـاهدة بعـد 
وفـاة الرسـول)ص(، والرايـة فـي عصـر الغيبة، فـي عصر سـيطرة الضال، 
سـيادة الشـبهات، حيـث كانـت الشـاهدة عـى  والمسـتبدين، فـي عصـر 
نبـوة النبـي)ص( واسـتمرار النهـج المحمـدي الأصيـل مـن خـال الدفاع 
عنـه باسـتمرار النهـج العلـوي الولائـي المجتمعـي مقابـل النهـج القبلـي 

السـلطوي المجتمعـي.
يشـر الإمـام الخامنئـيّ إلى أن السـيدة فاطمـة الزهـراء )ع( قامـت بـدور 
القائـد الحقيقـيّ، لقـد كان حـسّ المسـؤوليّة عنـد السـيدة فاطمـة )ع( 
ا، بحيـث كانـت تحمـل مسـؤولية الأمّـة جمعـاء وهمّهـا، وكما  عاليـًا جـدًّ
قـال إمامنـا الخمينـيّ الجليـل: لـو كانـت فاطمـة الزهـراء رجـاً لكانـت 
رسـولا”16، فقـد تجلـّت مولاتنـا الزهـراء)ع( مثـَلٌ هـادٍ لعمـوم البشـريّة، 
امـرأة فـي أعـى مراتـب المـرأة المسـلمة، أي إنّهـا فـي حـدود قائـد، لكنّهـا 
نفسهـا مـن حيـث الفضائـل والمناقـب والحـدود كان يمكنهـا أن تكـون 
بيـت،  ربـّة  وكانـت  زوجـة  وكانـت  أمًّـا  كانـت  نفسهـا  المـرأة  هـذه  رسـولا، 
أم  مـن  المقصـود  أن  عـى  مصـداق  وخـر  الأمـور…17  هـذه  فهـم  ينبغـي 
أبيهـا بأنهـا الرايـة ما نلمسـه اليوم فـي زيارتنا لعوائل الشهـداء، وحديث 
فـي  قلوبهـن  عـى  الزهـراء)ع(  بربـط  يشـعرن  كيـف  الشهـداء  أمهـات 
لحظـة تلقيهـن خـر الاسـتشهاد18، في نفـس اللحظة يشـعر بهـا عوائل 
الشهـداء بأنهـم أصبحوا ينتمون إلى بيـت العترة النبويـة الفاطمية، فهي 

رايتنـا اليـوم بـكل مـا للكلمـة مـن معـى.

خلاصة
النورانـي  المقـام  ورفعـة  عظمـة  فـي  لشـخصية  الاجتماعيـة  المقاربـة  إن 
والروحـي لمولاتنـا السـيدة الزهراء )ع( تتعـر لباحث يطـوي أوراقه البحثية 
لا  كـما  لمعارفـه،  مكوّنـًا  الاجتماعيـة  سـلوكياّتها  نـور  بصيـص  مـن  لينتهـل 
يدّعـي بأنـه سـر أغـوار عالمهـا الأرضـي الاجتماعي فكيـف بالملكوتـي، وهي 
تجـلٍّ حسـيّ لمظاهر الرحمة واللطف الإلهي، فما وسـعنا فـي هذه الأوراق 
مظهريـن  الفاطمـي،  النهـج  مـن  ملامـح  بعـض  نقـدم  أن  هـو  البحثيـة 
فـي  الملامـح  بهـذه  لنسـتعن  الشـبهات،  حولهـا  تحـاك  التـي  القضايـا 
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مواجهـة التحديـات المعاصرة لقضايـا المرأة الاجتماعية، الأسـرية تحديدًا، 
التـي تمثـل محوريـة المجتمـع وغايتـه في خلافـة الله عـلى الأرض، مقابل 
مـا تطرحـه السياسـات الفكرية الاقتصاديـة المعاصرة مـن محورية الفرد 

الأداتيـة النفعيـة لخدمـة احتياجاتهـم الاقتصاديـة الاسـتكبارية.
وبوقوفنـا عنـد أبـرز ملامـح هـذا النهـج الفاطمـي التربـوي نسـتطيع أن 
نتبـنّ كيـف ولمـاذا أنتجـت التربيـة الفاطميـّة عظـماء كالإمـام الحسـن 
الصحيحـة  الحقّـة  القيـم  عـلى  التربيـة  فـإنّ  )ع(،  وزينـب  والحسـن 
الإلهيـّة مـن شـأنه صقـل شـخصيّة الطفـل بالمحتـوى  بحسـب المعايـر 
فـي  تتمحـور  الأمّ  وخصوصيـّة  عظيـما،  وغـدوّه  ورشـده  لنضجـه  الـلازم 
والعاطفـة،  والحنـان  الحـبّ  قالـب  فـي  سـبق  مـا  كلّ  حـول  تقديمهـا 
فالسـيدة الزهـراء )ع( اعتمـدت التربيـة عـلى القيـم بأسـلوب الأنمـوذج 
الإلهـي، وكانـت سـيدة القيـم هـي قيمـة الحضـور الإلهـيّ والارتبـاط بالله، 
للجميـع، مرتكـز  فـي صناعـة إنسـان ولائـي وحضـاري، وهـو نهـج ميسّـر 
عـلى توطـن النفس عـلى حضور الله فـي الحيـاة، وفهم هويتـه التكوينية 
التـي هـي من هوية الإنسـان المطلـق، وقد هداه الله إليهـا بالنص الديني 
الفاطمـي  النهـج  أنمـوذج  فـي  سـلوكي  عملـي  بنهـجٍ  وتجسـد  القرآنـي 
للاقتـداء بـه، مقابـل مـا يُطـرح اليـوم مـن هويـة إنسـانية متقلبـة الأدوار 

والوظائـف تحـت وطـأة نمـط المـزاج المجتمعـي المعاصـر.
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نرجس سادات عمراني

حيـاة فاطمـة الزهـراء )سـلام الله عليهـا( أسـوة و قـدوة لحيـاة المـرأة المسـلمة . فأنتـم لا تسـتطيعون العثور عى شـخصية جسّـدت 

كـر مـن ذلـك ، أنهـا قـدوة للنسـاء والرجـال  الهويـة الحقيقيـة و الشـاملة للمـرأة المسـلمة  مثلـما جسّـدتها الصديقـة الزهـراء  . و الا

الغيـارى المؤمنـين و المسـلمين ، و حـى لغـر المسـلمين  ممـن تعرّفـوا عـى مقـام هـذه السـيدة و ادركـوا منزلتهـا .  

سـرة حيـاة السـيدة الزهـراء تتمتـع  بخصـال بـارزة و مواقـف تربويـة فـي مختلـف الابعـاد الفرديـة والأسـرية و الاجتماعيـة . و فـي جميـع هـذه 

المجـالات ، اذا مـا تأمنـا فـي حيـاة فاطمـة الزهـراء  نـرى انهـا تقـف فـي القمـة ..

يحاول المقال الآتي تسليط الضوء عى سلوك و نمط  حياة السيدة الزهراء ، استناداً الى تصريحات سماحة آية الله الخامنئي . 

نمط الحياة الفاطمية
قدوة  للنساء و الرجال المؤمنين الغيارى
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أمّ ابيها ! 
السـيدة الزهـراء كانـت أمّـاً قبـل زواجهـا ايضـاً ، أمّ أبيها ! .. فـي احداث 
بالنسـبة  النجـاة  مـلاك  البنـت  هـذه  كانـت   " طالـب  ابـي  شـعب 
كـرم ..  كانـت كالامّ لأبيهـا ..  كالممرضـة الراعية لهذا الانسـان  للنبـي الا
لهمـوم  المبـدد  واضحـت   ، المشـكلات  كل  تحملـت    .. العظيـم 
ابـو طالـب والسـيدة  السـيد  ارتحـال  ، وإثـر  ... و بعـد ذلـك  الرسـول 
خديجـة ، كان النبـي وحيـداً تماماً ، غر ان فاطمـة الزهراء ، البنت ذو 
السـنوات المعـدودة ... هـي الشـخص الوحيـد الـذي كان رسـول الله ـ 
رغـم عظمته ـ يسـتند اليهـا ... ان قضية " فاطمة أمّ ابيها "  ذات صلة 
مباشـرة بذلـك .. و بعـد ذلـك ، وعندمـا نزلـت الآيـة وأمرالمسـلمون 
بمخاطبـة النبـي بالقول " يا رسـول الله " ، دخـل النبي المنزل ، وجاءت 
الزهـراء تسـلّم عليـه فقالت :  السـلام عليـك يا رسـول الله .. فأخذها 
كـرم بحضنـه و قـال : هـذا ليـس لـك ، انـت قولـي لي يـا أبتي  النبـي الا

ليطمـن قلبـي . قولـك يـا أبتـي يؤنسـني .. هـذه هـي محبـّة فاطمة 
الزهـراء عنـد النبـي الكريـم . . ولا يخفـى ان فـي ذلـك مواعـظ و عـر 

للنسـاء و كافـة العوائـل والأسـر فـي العـالم بأسـره . 

وجة لائقة و مضحية  ز
السـيدة الزهراء في علاقتها الزوجية  ــ  و زوجة من ؟ زوجة شـخصية  
المؤمنـن  ـــ  كانـت قـدوة جامعـة ومتكاملـة ..  فريـدة ، زوجـة امـر 
فلـم تمـرّ سـنة ، بـل حـى نصف سـنة ، دون ان يشـمّر هذا الـزوج عن 
سـاعده لخـوض الجهـاد في سـبيل الله ، والتوجّه لسـاحات الحرب . 
وكانـت هـذه المـرأة العظيمـة المضحيـة ، زوجـة لائقة لرجـل مجاهد 
وجنـدي قائـد حاضـراً فـي سـاحة الحرب عـلى الـدوام ، دون ان تجزع 
أو تثنيـه عـن ذلـك . . امـرأة جالسـة فـي المـنزل ، وزوجهـا  فـي جبهات 
الجبهـة  تبقـى  الجبهـة  . فـإذا لم يكـن فـي  القتـال بشـكل متواصـل 
تفتقـده .. ومـن حيـث المعيشـة لم تكـن الامـور مريحـة ايضـاً... يعني  
كانـت المعيشـة متواضعـة حقـاً .  و رغـم انهـا كانـت بنـت  كبـر القـوم 
... كـم يحتـاج  بالمسـؤولية  .. و لكنهـا كانـت تشـعر  .. بنـت نبـي الله  
الانسـان الى امتـلاك روحيـة قويـة ، كـي تتمكـن الزوجة مـن طمئنته 
زوجهـا ازاء ابنائـه و عيالـه ومعانـاة الحيـاة فـي غيابـه ؛ بـل ومحـاول 
الشـدّ مـن عزيمتـه . فـي ظـل هكـذا اوضـاع ، و ظـروف صعبـة ، و 
زوج  كثـر العمـل والمشـاغل ، كانـت هـذه السـيدة تتصـرف  في غاية 
الرأفـة و المـودة و فـي ذروة الايثـار و التضحيـة ..  يقـول امـر المؤمنـن 
عـن فاطمـة الزهـراء : مـا اغضبتـي ولا خرجـت عـن أمـري .. فاطمـة 
الزهـراء بهـذا الجـلال والعظمـة ، كانـت داخـل المـنزل  زوجـة و أمـرأة  
 . .. كانـت زوجـة مثاليـة .. زوجـة لم تـدع زوجهـا يقلـق يومـاً  او يضجـر 
وكانـت تحـرص عـلى جعـل اجـواء المنزلـة  الاجمـل و الانسـب  لأفـراد 

الاسـرة . المـودة بـن هذيـن الزوجـن كانـت فـي ذروة معانيهـا . 

 المعنويات داخل الأسرة 
فاطمـة الزهراء كانـت تهتم  بالتربية المعنوية لأفراد الاسـرة بمختلف 
ابعادهـا .. عمليـاً " كانـت تتعبد ، وتقيم الصـلاة الى الحد الذي كانت 
سـاقيها المباركتـان  تـورم .. ابناؤهـا  الكـرام  كانـوا يرون هـذه العبادات  
و كانـوا يتعلمـون منهـا .. يقـول نجلهـا الامـام الحسـن المجتـى )ع( ، 
كانـت أمـي تبقـى ليلـة الجمعـة يقظـة  تتعبـد حـى الصبـاح ، و كلـما 
سـمعت صوتهـا  رأيتهـا  تدعـو للآخريـن . فـي الصبـاح قلـت : يـا أمي 
! لقـد دعيـت للآخريـن ، فهـل دعيـت لنفسـك ؟ قالـت : بنـي ! الجار 
قبـل الـدار .. ان فاطمـة )س( كانـت قد بلغـت مقامـاً معنوياً  حيث  
كانـت الملائكـة  تهبـط  اليهـا ، و تأنـس معهـا ، و كانت تتحـدث اليها .. 
انهـا الصديقـة الكـرى . الصديق هو الذي يجسـد فـي عمله بصدق  
كل مـا يقولـه و يفكّـر بـه .  في مثل هذا الفضـاء المعنوي  عملت على 

تربيـة اولادهـا العظام .  
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أمّ و مربية بالنسبة للابناء 
فاطمـة الزهـراء )س( بهـذا المقـام والمنزلـة ، كانـت تديـر شـؤون المنزل 
بنفسهـا . كـما ان اسـتقبال الـزوج و رعايـة الابنـاء كان بعهدتهـا...  كانت 
أمّـاً مربيـة للابنـاء . كانـت آمّـاٌ منجبـة للابنـاء وتحـرص عـلى ان يتربـوا 
فـي احضانهـا ..  تغذيهـم مـن حليبهـا ، و تكرّهـم  و تعلمهـم ..  لقـد 
عملـت عـلى تربية اربعـة اولاد ليس لهم نظر .. ابناها الامام الحسـن 
بى في احضان هذه السـيدة .. السـيدة  والامام الحسـن .... اللذين تر
زينـب التـي تعرفونهـا  تربـت على يد هـذه الام ..  بوسـعنا ان نـدرك ان 
تأثـر تربيـة  فاطمة الزهراء ـ في حياتها ـ عـلى هذين الابنن و البنت او 
كـر مـن تأثر تربية امـر المؤمنن  البنتـن ـ باختـلاف الروايـات ـ  كان أ
، لأنهـا كانـت مـع هـؤلاء الاطفـال على الـدوام ، فيـما كان امـر المؤمنن 
فـي سـفر ، كان خـارج المـنزل ، كان منشـغلاً بالعمـل .. فاطمـة الزهراء 
هـي التـي أثرت في هؤلاء الاطفال ، و ان الحسـن فـي كربلاء ، و زينب  
فـي كربـلاء ، هـما نتـاج تربيـة فاطمـة الزهـراء .. مـن الممكـن ان يقول 
قائـل ، ان الامـام الحسـن والامـام الحسـن ، كانـا امامـن معجونـن  
بطينـة الامامـة .. زينـب لم تكـن امامـاً  ولكنهـا تربـت على يـد فاطمة 

الزهـراء خلال فترة التسـع سـنوات . 
 

وف صعبة  السيدة الزهراء و المعيشة في ظر
فاطمـة الزهـراء )س( كانـت تتحمـل صعوبـات ادارة المـنزل .. فيـما 
يتعلـق بأسـباب نـزول سـورة )هـل أتى( ، كانـت قد صرت عـلى الجوع 
الاسـر  و  والمسـكن  اليتيـم  مسـاعدة  مقابـل   ، اسـرتها  افـراد  و  هـي 

.. كذلـك فـي حادثـة اخـرى ، جـاءت  فاطمـة الى النبـي و كانـت قـد 
تجرعـت مـرارة الجـوع  الى الحـد الـذي رأى النبـي اصفـرار وجههـا من 
الجـوع .. تـألم قلب رسـول الله و دعا لإبنته .. رغـم كل ذلك ، لم يحدث 
ان قالـت هـذه المـرأة لزوجهـا ... آتنـي  بالشـيء الفلانـي .. حسـناً ان 
مثـل هـذا جائـز للمـرأة ، مبـاح ، غـر ان مثل هـذا لم يحـدث مطلقاً . 
كذلـك حينـما جـاءت الفتوحـات و الغنائـم  ، ان بنت النبي لم تسـمح  
لنفسهـا بـأن ينتابهـا و لـو للحظـة ، التفكـر بالاسـتحواذ عـلى ذرة من  
الشـابات  الفتيـات  تـراود  التـي  الدنيـا والتجمـلات  والاشـياء  لذائـذ 
و النسـاء .. الملاحـظ  الملفتـة هـي ان حيـاة فاطمـة  ، رغـم كل هـذه 
العناصـر المهمـة ، كانـت مليئـة بالحيويـة والنشـاط ؛ و تلـك مهـارة لا 

تجيدهـا غـر فاطمـة الزهـراء .

التواصل بين الأسرة و المجتمع في حياة فاطمة الزهراء 
الانسـان  ان  يتصـور   ، الخاطـىء  الفهـم  مـن  وبوحـي  البعـض  ان 
لا   ، دعـاء  و  ذكـر  واهـل  ومتضـرع  عابـد  لأنـه  و   ، بالعبـادة  المنشـغل 
يسـتطيع ان يكون سياسـياً .. أو ان يتصور البعض ان الشـخص الذي 
هـو مـن اهـل السياسـة ...  ـ اذا كان أمـراة ـ  لا تسـتطيع ان تكـون أمـرة 
ليـس  ربـّة بيـت ... يتصـورون ان ذلـك يتعـارض . فـي حـن ان الأمـر 
و   ، جيـدة  زوجـة  كذلـك  و  جيـدة  أم  تكـون  ان  يجـب   .. النحـو  بهـذا 
مظهـر  الزهـراء   فاطمـة   .. ايضـاً  الاجتماعيـة  الانشـطة  فـي  تشـارك 

  . أبعـاده  بمختلـف  ذلـك  كل  لتجلـي 

السيدة الزهراء والتمسك بالحق 
السـيدة الزهـراء تضحـي بنفسهـا للحـؤول دون وصـول الحكـم  لغر 
المؤمنـن  امـر  زوجـة  الزهـراء  فاطمـة  تكـن  لم  لـو  حـى   . المؤهلـن  
، لكانـت القضيـة هـي هـي .. لم تكـن تدافـع عـن زوجهـا ، بـل كانـت 
تدافـع عـن سـيادة الحـق و التمسـك بـه .. لم تقـل أنـا الآن حامـل و 
ليـس مـن المصلحة الخـوض في ذلـك . لم تقل لأنتظـر بعض الوقت 
لـد و مـن ثـم انـزل الى  حـى تهـدأ الامـور و تخمـد النـار . لأنتظـر حـى  أ
الميـدان ... ان مـا حصـل وراء البـاب ، و سـقوط الجنـن ، حيـث كان 
المقاومـة  و   ، السـاعد  ورم  مـن   كان  مـا  و    ، اشهـر  سـتة  ذو  محسـن 
... كل ذلـك هـو  بنـت رسـول الله  أدّت لأن تُضـرب  التـي  العظيمـة 

الـذي افشـل مخططاتهـم . 
، ان عبـادة الزهـراء ، و تلـك الفصاحـة و البلاغـة ، و العقـل  باختصـار 
والسـلوك   ، المقاومـة  و  الجهـاد  و   ، الحكمـة  و  المعرفـة  و   ، العلـم  و 
الرصـن بصفتهـا  فتـاة ، و سـلوكها كونهـا  زوجـة ، و سـلوكها كأمّ . و 
الجامعـة   الشـخصية  هـذه  ان   ... المحتاجـن  و  للفقـراء  احسـانها  
لـكل هـذه الخصـال ، إنـما هـي فاطمـة الزهراء .. هـذه هي القـدوة .. 

. القـدوة للمـرأة المسـلمة 
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بقلم: زهراء وحيد

لقد كانت خطبة السـيدة العظيمة في لقاء النسـاء تجسـيداً 
لمنعطـف القضيـة السياسـية المركزية التـي أدركها الانحـراف.. 
وقـد  المضـادة،  الأفـكار  مفـازات  فـي  والجنـف  الزيـغ  وغزاهـا 

أبلغـت الزهـراء فـي ذلـك ابلاغـا مزدوجـاً للنسـاء والرجـال معاً.
ولم تكـن الخطبـة اعتباطيـة المنشـأ ولا عاطفيـة المصـدر، بـل كانـت تـنزع عـن 
احتجـاج صـارخ لقضيـة مشـروعة، ولكنهـا فـي لغـة القـوم مقاومـة صادعـة، 
ومعارضـة عارمـة في المنظور السياسـي، فقد لخصـت الزهراء بإمعـان عالٍ ما 
ينتظـر الأمـة من الفتن وسـفك الدماء واسـتيلاء الفـوضى وتـردي الاوضاع، فلا 
الحقـوق مصونـة مـن الاغـارة ولا الحرمـات فـي ذمـام مـن الهتـك، ولا الاحكام 

وفـق الموازيـن فـي عدالـة اجتماعية.
وانـما هـو السـيف القاطع وسـيلان الـدم.. والسـطوة القاتلة في ظـل المعتدى 
الغاشـم، والهـرج الدائـم الاسـتمراري واسـتبداد الظالمـن فـي كل شـيء وقـد 
حـدث كل هـذا فعـلا وفوق هـذا فالفيء زهيـد والجمع حصيـد، وقد منعت 
السـماء قطرهـا، والأرض بركاتهـا، فكانـت الحسـرات متلاحقـة فـي الصـدور، 
والآهـات مترادفـة فـي الأعـماق، والنـوازل متتاليـة فـي الوقـوع حيـث لا تنفـع 
الحسـرة، ولا تجـدي الندامـة، وقـد عميـت عليهـم مـن كل الجهـات، فهم في 

ظلـمات يغـى بعضهـم بعضـا.
وقـد أنحـت الزهـراء فـي هـذه الخطبـة باللائمـة عـلى قريـش فـي مبادرتهـا 
الخطـرة تجـاه أهل بيت النبوة… واسـتعظمت ابتزازها لمنصب خلافة رسـول 
الله )صـلى الله عليـه والـه وسـلم( اسـتبدادا، دون الالتجـاء الى ركـن وثيـق فيـما 
أقدمـوا عليـه.. ولا تعلـق بحبـل متـن يتشـبثون بـه، ومـا ذلـك إلاّ الأثـرة، وحب 

السـلطان وحـب القبيلة.
وقـال سـويد بن عفلـة، وهو يتحدث عن جزء من هذا الملحـظ من وجه، ومن 
 … تأثـر الخطبـة مـن اخـر، ومؤرخـاً لهـا: )فأعـادت النسـاء قولهـا عـلى رجالهـنَّ
فجـاء إليهـا قـوم من المهاجريـن والأنصار معتذرين، وقالوا: يا سـيدة النسـاء، لو 
كان أبـو الحسـن ذكـر لنـا هـذا الأمر مـن قبل أن يـرم العهد… ويحكـم العقد لما 

عدلنـا إلى غره!.
فقالـت الزهـراء )سـلام الله عليها(:إليكم عني، فلا عذر بعد تعذيركـم… ولا أمر 

بعد تقصركم
وكان هـذا الـرد رفضـاً مريـراً يحكـي عـن الواقـع الأليـم الـذي وصـل اليـه المنـاخ 

الاجتماعـي المتعـر.
ومـع كل هـذا الظلـم والدناءة التي كانت تحيط بالمجتمع السياسـي في ذلك 
الوقـت الاّ اننا شهدنا موقفا عظيما للسـيدة فاطمة الزهراء )سـلام الله عليها( 
مثلـت من خلاله الدور السياسـي الكبر للمـرأة القوية الصارخة بإسـم الحق، 

المدركـة بأهميـة الموضـوع والفاهمـة لضـرورة الوقـوف بوجـه الظلـم، اذ تجـلى 
ذلـك بتصريـح ذكـي فـي المشهـد السياسـي تـم مـن خلالـه فضـح الهواجـس 
كاذيـب الملفقـة التـي ارادت طمـس الهويـة الإسـلامية مـن  الدنيئـة وطـرح الأ

اجـل المصالح الشـخصية في السـاحة.
فاطمـة  كانـت  لـو  وخصوصـاً  ذلـك،  مثـل  عـن  يقُصـرن  لا  اليـوم  نسـاء  فـإن 
الزهراء)عليهـا السـلام( هـي القـدوة النسـوية فـي محورهـنَّ الحياتـي، ولكـن 
انعـدام الوعـي وتحـزّ الشـعور بالمسـؤولية تجـاه الإسـلام والأمـة، وتراجـع الروح 
الرسالية إضافة الى الحواجز النفسية التي صنعتها الثقافة الجاهلية جميعها 
كانـت عوامـل مسـاعدة فـي خلق هذا الـرود الفكري الذي شـجع النسـاء على 
البقـاء بعيـداً عـن الخـوض فـي السـاحات السياسـية، لتُصـد المـرأة عـن تفعيل 

دورهـا الرسـالي فـي المجتمع.
فحينـما تنهـض المـرأة تعطـي زخـمًا مماثـلًا لنهضـة الأمـة، بينـما لـو تعطلـت 
عـن ذلـك لأضحـت عقبـة في طريـق تطـور ونهـوض الأمة، وعـلى النسـاء اليوم 
كـر في الميادين السياسـية وإبـراز الأفكار والتحليـلات العميقة التي  التفاعـل ا
سـترفع مـن شـأن المـرأة وتعـود بالنفـع عـلى المجتمـع الاسـلامي، ولكـي تعـود 
كر يجـب تذكرها بالمسـؤولية الكبرة التي  المـرأة الى المياديـن السياسـية بقوة ا
تحملهـا عـلى عاتقهـا تجـاه الإسـلام، خصوصـاً مـع الوضـع والتحديـات التـي 
نعيشها في الوقت الراهن، والخسـارات الكبرة التي ستلحقها بالأمة والإسلام 
في حال اسـتمرت على منوال الجهل وعدم ادراك الوضع السياسـي الذي تمر 
بـه المنطقـة، خصوصاً بعـد نبذ العلمانيـة والإصرار عـلى الارتباط العميـق الذي 

يربـط الدين بالسياسـة.
كـما ان السـيدة الكريمـة كان لهـا دورا كبرا في المشـاورة، ومن هـذا الباب تعتر 
الشـورى هـي ايضاً لـون من ألوان المشـاركة في إبداء الـرأي واتخاذ القـرارات التي 
تهـم مصلحـة الأمـة، وقد أشـرك النبي الكريـم)ص( النسـاء وبالأخص فاطمة 
الزهراء)عليهـا السـلام( فـي الشـورى مـن اجـل المصالـح العامـة وفيـما يتعلـق 
بشـؤون الأمـة، كدليـل على أهليـة المرأة فـي إعطاء المشـورة وتنفيذ ما تشـر به، 
ان كان الـرأي ينسـجم مـع المصلحـة العامـة، كما هو الأمـر في استشـارة الرجل. 
ومن هذا المنظور نسـتنتج بأن المرأة تعكس على المجتمع دورا سياسـيا عميقا، 
ومـن خلالـه تـترك اثـرا بالغـا يرفـع مـن همـم الأمـة ويزيـد مـن قوتهـا.. فالدور 
الكبـر الـذي لعبتـه السـيدة الزهـراء يبـن لنـا أهمية موقـع المرأة فـي المجتمع 

ومـا يمكـن ان تسـى اليها فـي ضغـون التحديات التـي تواجهها فـي العالم. 

فاطمة الزهراء 
والقدوة النسائية 

في المحور السياسي
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باسـم  المعروفـة  و  السـاحلية،  تشـابهار  مدينـة  تقـع 
فـوق  أمتـار  سـبعة  ارتفـاع  عـلى  الإيرانيـة،  هندوسـتان 
الوحيـد  البحـرو هـو المينـاء المحيطـي  مسـتوى سـطح 
لإيـران المتاخـم لميـاه خليـج عـمان و هـي أقرب مسـافة إلى الميـاه الحرة 
فـي العـالم )المحيـط الهنـدي(. تحد هـذه المدينـة مدينتـي إيرانشهر و 
كسـتان مـن  نيكشهـر مـن الشـمال، و خليـج عـمان مـن الجنـوب، و با
الشـرق، و مقاطعتـا كرمـان و هرمزجـان مـن الغـرب. تتمتـع تشـابهار 
كـر  الأ الجـزء  هـي  و  نسـبية،  رطوبـة  مـع  معتـدل  اسـتوائي  بمنـاخ 
سـخونة فـي البـلاد فـي الشـتاء و أبرد مينـاء جنوبـي إيران فـي الصيف. 
يكـون الطقـس فـي هذه المدينـة و محيطها دائـما ربيعيـًا و معتدلا، و 

لهذا يطلق عليها اسم تشابهار )الفصول الأربعة: الربيع(.
و  السـفن،  ضـوء  مـع  تشـابهار  مينـاء  فـي  غروبهـا  و  الشـمس  شـروق 
موقعهـا عـلى شـكل حدوة حصـان فـي المحيط الهنـدي، و هو شـاطئ 
صخـري يطـل عـلى الأمـواج التـي تضـرب الصخـور العالية حيـث يصل 
ارتفـاع المـوج أحيانـًا إلى 20 متراً، و جميع أنواع السـرطانات و السـلاحف 
التـي تلعبهـا الأمـواج عـلى الصخـرة  و النسـيم المنعـش عـلى الشـاطئ 
الصيـد  أرصفـة  تعتـر  تشـابهار.  لطبيعـة  النقـي  المظهـر  تصـور  كلهـا 
و  الصيـد  قـوارب  أنشـطة  و  غرهـا،  و  بريـس  رمـن،  تيـس،  الكبـرة 
السـفن، و صيادي البلوتشـية و صيد جميع أنواع الأسـماك و النباتات 

و الحيوانـات مشـاهد فريـدة للسـياح.

مدينة تشابهار الساحلية



"وسـط"،  و  "دشـتياري"  و  "بـلان"  أقسـام  ثلاثـة  بهـا  تشـابهار  مدينـة 
قـرى. سـبع  و  "تشـابهار"  و  "نجـور"  مدينتـان 

لـه أهميـة كبـرة بسـبب موقعـه الاسـتراتيجي، و هـو  مينـاء تشـابهار 
أقـرب طريـق للـدول غـر السـاحلية فـي آسـيا الوسـطى )أفغانسـتان 
و  قرغزسـتان  و  طاجيكسـتان  و  أوزبكسـتان  و  تركمانسـتان  و 
كازاخسـتان( للوصـول  للميـاة الحـرة و هی مهمـة للغايـة. إن موقـع 
التخفيضـات  و  العميقـة  الميـاه  وجـود  و  المينـاء،  هـذا  فـي  الخليـج 
لإيقـاف  مواتيـة  وفـر إحداثيـات  قـد  العميقـة  الأحـواض  و  الطبيعيـة 
السـفن الضخمـة التـي تسـر فـي المحيـط. بالإضافـة إلى وجـود مطـار 
و خـط سـكة حديـد إلى آسـيا الوسـطى، يعتـر هـذا المينـاء أحـد أهـم 
منطقـة  و  العالميـة  للتجـارة  الجنوبـي  الشـمالي  للممـر  التقاطعـات 
إيـران. مينـاء تشـابهار مـن  إسـتراتيجية لصناعـة الترانزيـت فـي شـرق 
المناطـق ذات الاسـتخدامات التجاريـة و الخدمية و الصناعية و يضم 

صناعـات ثقيلـة و صناعـات بحرية و معالم سـياحية ترفيهية طبيعية 
كهـة  الفا أنـواع  جميـع  لزراعـة  مسـتعدة  تشـابهار  مدينـة  تاريخيـة.  و 
الاسـتوائية، بـما فـي ذلك الموز و التمر و المانجـو و الحمضيات و البابايا 
و جـوز الهنـد و الجوافـة، و المنتجات الزراعية بما فـي ذلك الخضروات 
و المحاصيـل الصيفيـة و نباتـات الأعـلاف و الحبـوب. المصايـد و تربية 

الحيوانـات المائيـة مـن الأعـمال التجاريـة الأخـرى فـي هـذا المجـال.
فـي  التذكاريـة  الهدايـا  أهـم  مـن  تشـابهار:  فـي  اليدويـة  الحـرف 
هـي  البلوشـية  اليدويـة  الحـرف  أهـم  اليدويـة.  الحـرف  تشـابهار 
التطريـز و التطريـز بالعملـة المعدنيـة والتطريـز بـل فضـة و الذهـب 
و  و الفسيفسـاء بلصدفـة البحريـة و نسـج البسـاط و نسـج الحصـر 

الكريمـة. الأحجـار  قطـع  و  الزخـارف 
لذيـذة  تذكاريـة  هدايـا  تأخـذ  أن  يمكنـك  تشـابهار  مـن  كـولات:  المأ

الأسـماك. و  لانـدو  حلويـات  أهمهـا  و  معارفـك،  و  لأصدقائـك 




